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على الغلاف

محمد وهبة

لــــم يـــكـــن قـــــــرار إغـــــــاق مــــصــــرف لــبــنــان 
والمــــصــــارف الــســبــت )الــــيــــوم( مـــن دون 
ــراً سلبياً جـــداً على 

ّ
أي مــبــرّر، إلا مــؤش

مــا حصل خــال الأســبــوع المــاضــي وما 
سيحصل تالياً، إذ إنه يأتي بعد جفاف 
ســيــولــة المــــصــــارف الــنــقــديــة بــــالــــدولار، 
وبعد اجتماع عاصف عقد أول من أمس 
بــن جمعية المــصــارف وحــاكــم مصرف 
لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة لمــنــاقــشــة رغــبــة 
ــراءات  المــصــارف فــي إعـــان رســمــي لإجــ
تــقــيــيــد عــمــلــيــات الـــســـحـــب والــتــحــويــل 
)كـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول(، ومــــــدى كــفــايــة 
ســيــولــتــهــا فـــي مــواجــهــة هــلــع الــزبــائــن. 
ورغــــم أن المـــؤشـــرات تــنــذر بـــأن الأســـوأ 
قـــادم وســـط تــخــبّــط ســامــة والمــصــارف 
مــا هو  ثمة  أن  إلا  السياسية،  والــقــوى 
مريب في ردود فعلهم، مع احتمال أن 
يكون التوتير جزءاً من عملية الضغط 

لتأليف حكومة تتعهد مسبقاً بتنفيذ 
ــة الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، الـــذي  ــ ورقـ
ــلـــغ المــعــنــيــن أن المـــانـــحـــن يــــهــــدّدون  أبـ
بوقف »سيدر«. فهل هناك من يدفع في 
اتجاه إعــادة ترميم بنية نظام الفساد 
عبر منح سلامة صلاحيات استثنائية 
بــتــشــريــع يــصــدر عـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
وفــــرض مــســار الــخــصــخــصــة سياسياً 

كشرط لإعادة إحياء »سيدر«؟
ثمة من يقول إنه رغم ما تردّد عن رفض 
رئيس مجلس النواب نبيه بــرّي طلب 
المـــصـــارف الـــرامـــي إلـــى تــشــريــع مسألة 
تــقــيــيــد عــمــلــيــات الــســحــب والــتــحــويــل 
بينهم  الــجــديّ  النقاش  أن  إلا  بقانون، 
يكمن في إمكان إصــدار تشريع يمنح 
ســامــة »صــاحــيــات اســتــثــنــائــيــة« في 
المـــجـــال المـــالـــي والـــنـــقـــدي. مــشــكــلــة هــذا 
ــه مــطــاط بــمــا فــيــه الكفاية  ــتـــراح أنـ الاقـ
ــة مـــن الإجـــــــراءات  ــعـ ـــة واسـ

ّ
لــيــشــمــل ســـل

والاتـــــــصـــــــالات فـــــي لــــبــــنــــان والـــــخـــــارج 
واقتصادية،  نقدية  بإجراءات  والقيام 
وكل ما يمكن أن يندرج في إطار »إدارة 

مــن الــســكــر مــن مــرفــأ بـــيـــروت. تــبــنّ أن 
تثبت  أوراق  إلــــى  يــحــتــاج  الــصــنــاعــي 
تحويل الأموال لمرسلي الشحنة، وهي 
المصرف.  من  عليها  يستحصل  أوراق 
وتـــبـــنّ أيــضــا أن لــديــه حــســابــا جــاريــا 
لــدى المــصــرف بقيمة 5 مــايــن دولار، 
تــحــويــل  رفـــضـــت  المـــصـــرف  إدارة  لــكــن 
700 ألـــف مــنــه لمــرســل الــشــحــنــة. كــذلــك، 
تــبــنّ أن صــاحــب المصنع نفسه أرســل 
رواتــب الموظفين إلى المصرف، إلا أنها 
لم تنزل في الحساب إلا بعد أيام، فيما 
لــم يتمكن المــوظــفــون مــن ســحــب كامل 

قيمتها بسبب سقف السحب المتدني!
ــد المــحــامــن المــعــروفــن  ويــنــقــل عـــن أحــ
فــي عــالــم المـــصـــارف، أن زبــائــن أجــانــب 
ــلـــوا بــــه طـــالـــبـــن تــمــثــيــلــهــم لــرفــع  اتـــصـ
ــارف تـــمـــتـــنـــع عــن  ــ ــــصـ دعـــــــــاوى عـــلـــى مـ

تغطية التزامات عليهم في الخارج...
ــذه تــكــبــر يــومــا بــعــد يـــوم،  ــرة الـــنـــار هـ كـ
ــا يـــــرفـــــض ســـــامـــــة والمــــــصــــــارف  ــمــ ــيــ فــ
والـــســـيـــاســـيـــون تــحــمّــل مــســؤولــيــة ما 
يــمــكــن أن يــحــصــل. فــفــي اجــتــمــاع عقد 
هم 

ّ
ات أول من أمــس في مصرف لبنان، 

إلى  الأمــوال  سلامة المصارف بتهريب 
 الــحــاجــة إلــيــهــا، طالباً 

ّ
الــخــارج فــي عــز

مــنــهــا اســـتـــقـــدام ســيــولــتــهــا بــــالــــدولار 
المودعة لدى مصارف المراسلة والبالغة 
قيمتها 9 مليارات دولار. ردّت المصارف 
بأن هذه الأمــوال موجودة في الخارج 
لتغطية التزامات المصارف البالغة 13 
أن بعض  أظــهــر  الــنــقــاش  مليار دولار. 
مقبلة  ســنــوات  على  تمتدّ  الالــتــزامــات 
وليس فورياً، فلماذا تحتفظ المصارف 
بــهــذه الأمـــوال فــي الــخــارج وهــي كانت 
من  للاستفادة  سابقاً  استقدمتها  قــد 
أرباح الهندسات السخية؟ أليس اليوم 
هـــو الـــوقـــت المــنــاســب لاســتــعــمــال هــذه 
الأموال في سبيل تهدئة هلع المودعين 

والزبائن؟
انــتــهــى الــنــقــاش عــلــى اتـــفـــاق يتضمن 
مليار  تبلغ  بسيولة  المــصــارف  ــداد  إمــ
دولار. لكن هذا الأمر لم يدفع المصارف 
ــا الـــــيـــــوم، مــــا يــثــيــر  ــهــ ــوابــ ــتـــح أبــ ــى فـ ــ إلــ
أن  المعلومات،  بحسب  وتــبــنّ،  الريبة. 
مــصــرف لبنان وشــركــة شحن الأمـــوال 
ــف، امتنعا 

ّ
المــمــلــوكــة مـــن مــيــشــال مــكــت

عن تسليم الأموال النقدية للمصارف، 
ما أوحى بأنه يتم تسعير الأزمــة بدلًا 
نفسه  أن ســامــة  رغـــم  معالجتها،  مــن 
تحدث في مقابلته على قناة »سي أن 
أن« الأميركية عن انهيار خلال أيام . إلا 
أن ردود الفعل »الباردة« نسبياً تجاه 
أزمــة مــن هــذا الــنــوع، ســواء مــن سلامة 
الــســيــاســيــة  الــــقــــوى  أو  ــارف  ــ ــــصـ المـ أو 
والـــــــدول الــغــربــيــة مـــحـــيّـــرة جـــــداً، فــإمــا 
هـــم يــتــخــبّــطــون فـــي مــســتــنــقــع مــوحــل 
المقبل،  الانهيار  مسؤولية  ويتقاذفون 
طون للسطو على ما تبقى 

ّ
وإمــا يخط

من مقدرات.

الأزمـــــة« والــضــغــط فـــي اتـــجـــاه تشكيل 
ــع تنفيذ ورقــــة الــحــريــري 

ّ
حــكــومــة تــوق

»على بياض«.
هـــذا الــتــطــوّر يــأتــي بــعــد مــضــيّ سبعة 
أيــام عمل على فتح المصارف أبوابها. 
ــيــــوم  الــ تـــقـــفـــل  المــــــصــــــارف  أن  ــــت  ــــافــ الــ
)السبت( والاثنين أيضاً بذريعة »عيد 
المــولــد الــنــبــوي الــشــريــف«. يــومــا إقفال 
 لـــم تحصل 

ٌ
عــلــى هــــذا الـــعـــيـــد، ســـابـــقـــة

 فــي قطاع يــدار مــن طبقة تستغل 
ً
قبلا

موظفيها منذ سنوات، وزادت ساعات 
عــمــلــهــم بــذريــعــة »الإنـــتـــاجـــيـــة«. الــيــوم 
العمل. فهناك  مطلبها خفض ساعات 
عدد من المصارف أصدر قرارات قضت 
بخفض عدد ساعات العمل للموظفين 

وتقليص أجورهم بما يوازي الثلث.
ــــي الـــســـيـــاق  جـــــــاءت هــــــذه الـــــــقـــــــرارات فـ

ــارف لــــم تـــفـــتـــح أبـــوابـــهـــا  ــ ــــصـ الآتــــــــي: المـ
إلا بـــعـــد ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات قــضــت 
عمليات  تقييد  أنـــواع  أقــســى  بتطبيق 
قلصت  أو  فألغت  والتحويل،  السحب 
ــلـــشـــركـــات،  ــيـــات المـــصـــرفـــيـــة لـ ــهـ ــتـــسـ الـ
وحدّدت سقوف سحب نقدية متدرجة 
ــزولًا بـــالـــدولار وبــالــلــيــرة، وخفضت  ــ نـ
سقوف السحب عبر بطاقات الائتمان، 
وفــــــرضــــــت عــــــمــــــولات »لــــئــــيــــمــــة« عــلــى 
الــســحــب الــنــقــدي بــالــلــيــرة وبـــالـــدولار 
تـــمـــتـــنـــع لاحـــــقـــــا عــــــن صــــرف  قــــبــــل أن 
ــم أنــهــا امتنعت  الــشــيــكــات نــقــداً، والأهــ
ــار المـــودعـــن  ــغـ عــــن تـــحـــويـــل أمـــــــوال صـ
ــارج، ســــــواء لــتــلــبــيــة طــلــبــات  ــ ــخـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الاســتــيــراد وســائــر الالــتــزامــات عليها، 
إلــى مكان »آمـــن«. ووســط  أو لسحبها 
ــدّدة، تـــبـــنّ أن  ــتــــشــ هــــذه الإجـــــــــراءات المــ

هناك أموالًا تسللت إلى الخارج خلال 
فترة الإقــفــال والأســبــوع المــاضــي. هذه 
الأموال، بحسب مصادر مطلعة، عائدة 
ــارف  المــــصــ إدارات  مـــجـــلـــس  ــاء  ــ ــــضـ لأعـ
وكـــبـــار مــســاهــمــيــهــا وكـــبـــار المـــودعـــن، 
ــلـــق« صـــغـــار المـــودعـــن وســط  فــيــمــا »عـ

أزمة تنذر بانهيار واسع.
ــراد  ــ ــيّــــة أفــ ــرّبــــت مـــعـــطـــيـــات عــــن نــ وتــــســ
وشركات محليّة وأجنبية، رفع دعاوى 
ــارف لامـــتـــنـــاعـــهـــا  ــ ــــصــ إفــــــــاس عـــلـــى المــ
عـــــن ســـــــــداد الالــــــتــــــزامــــــات مـــــن رصـــيـــد 
حساباتها. أحد أبرز الأمثلة على ذلك، 
أن مــصــنــعــا كــبــيــراً فـــي الــشــويــفــات له 
صلة عضوية مع شركة عالمية، يعتزم 
ــد أكــبــر المــصــارف  ــع دعــــوى عــلــى أحـ رفـ
امتناعه عن تحويل مبلغ 700  بسبب 
ألـــف دولار لإخــــراج كــمــيــات مــســتــوردة 

صدام بين سلامة والمصارف: 

 الحاجة إليها
ّ
بوا أموالهم في عز

ّ
هر

القوى  بينهم ومع  الأزمة، ويتقاذفون في ما  جون على 
ّ
المصارف؟ لماذا يتفر رياض سلامة وأصحاب  الذي يفعله  ما 

الهاوية«  »حافة  لعبة  يلعب  من  ة 
ّ

ثم  
ّ

أن أم  حلول،  إيجاد  عن  العجز  هو  هل  المستفحلة؟  الأزمة  مسؤولية  السياسية 

لتحقيق أهداف سياسية، أو لتحصيل صلاحيات استثنائية؟

هل يفوز سلامة بقانون

يمنحه صلاحيات استثنائية؟

حجمان
ُ
ف و»المركزي« ي

ّ
مكت

 السيولة النقدية 
ّ

عن ضخ

بالدولار رغم جفاف المصارف

عقد ممثلو أصحاب العمل )»الهيئات الاقتصادية«( اجتماعاً استثنائياً، أمس، برئاسة وزير 
الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وأصدروا بياناً يشير إلى أن »ما يجري 
لكل   

ً
وشاملا تاماً  استنفاراً  يستدعي  مسبوقة،  غير  وتطورات  شعبي  حراك  من  البلاد  في 

المؤسسات  أفقد  »ما  أشهر،  منذ  والأحداث  الأزمات  تراكم  عن  متحدثين  السياسية«،  القوى 
مناعتها وبات يهدد مصير الآلاف منها ومئات الآلاف من اللبنانيين العاملين فيها«. البيان ركز 
على مطلب واحد يكمن في »عدم إضاعة المزيد من الوقت والذهاب فوراً إلى تشكيل حكومة«، 
العتيدة  للحكومة  لتكليف رئيس  اللازمة  الدستورية  القيام بالإجراءات  أن »عدم  رين من 

ّ
محذ

اتخاذ  الى  الاقتصادية( سترى نفسها مضطرة  الهيئات  فإن  )وإلا،  فوراً بتشكيلها،  والقيام 
خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل«.

د بالتصعيد
ّ

حزب محمد شقير يهد

المشهد السياسي

الحريري: الأوروبيون خدعونا
ــاء  ــ ــرقــ ــ ــــن الأفــ ــفــــت الاتـــــــصـــــــالات بــ ــوقــ تــ
أمــس، بعد أسبوع حافل  السياسيين، 
بــالــلــقــاءات لــإســراع فــي الاتــفــاق على 
صــيــغــة حــكــومــيــة تــســاهــم فــي تنفيس 
غــضــب الـــشـــارع، وتــحــافــظ فـــي الــوقــت 
التي  السياسية  التوازنات  على  عينه 
رئيس  النيابية.  الانــتــخــابــات  بتها 

ّ
رت

الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري 
الحكومة،  الــى  لــلــعــودة  متحمس  غير 
وعلى  منهار  اقتصادي  بوضع   

ً
مثقلا

شفير الإفلاس، فيما يصرّ فريق 8 آذار 
على التمسك به. الخلاف الحاصل هنا 
الحكومة  تركيبة  حـــول  يـــدور  ــزال  يـ لا 
المقبلة، تكنوقراط أم »تكنوسياسية«؟ 
رئاسة  على  موافقته  الــحــريــري  يــؤكــد 
حكومة تكنوقراط، الأمر الذي يرفضه 
كــل مـــن: الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وحــزب 
الله وحركة أمل، وخصوصاً أن اللغط 
ــيــــوم يــتــعــلــق بــالــتــعــريــف  الـــحـــاصـــل الــ
الحقيقي للكلمة. هل المطلوب أن يكون 
»الـــتـــكـــنـــوقـــراط« حـــيـــاديـــن، وفــــي هــذه 
الحالة من يسمّيهم؟ هل يتمثلون من 
»الحراك المدني« أم من خارجه، حزبيين 
أم وجــوهــا جــديــدة تقدم لــلــرأي العام؟ 
ــارع مـــع هــذه  وكـــيـــف ســيــتــعــاطــى الــــشــ
الأســمــاء؟ أسئلة كثيرة لا تــزال محور 
نقاشات بين معظم القوى السياسية، 
مؤجل  الحكومة  تأليف  وكـــأن  تــوحــي 
ــاء أرضــيــة مشتركة في  الـــى حــن إرســ
ــــؤال الأهــــــم المـــطـــروح  ــــسـ مــــا بـــيـــنـــهـــم. الـ
يدور حول الآلية المفترضة لمنح الثقة 
لــحــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط غـــيـــر ســيــاســيــة 
مـــن مــجــلــس نــيــابــي ســيــاســي يــرفــض 
ــه.  ــ ــزابـ ــ ــــن خـــــــارج أحـ تـــســـمـــيـــة وجـــــــوه مـ
ــذه الـــنـــظـــريـــة مــن  ــ يــنــطــلــق أصــــحــــاب هـ
فــرضــيــة فــشــل حــكــومــة كــهــذه مسبقاً. 
ويصبح النقاش أكثر حــدّة عند طرح 
مسألة الثلث الضامن وإرساء موازين 
السابقة نفسها، وسط  قوى الحكومة 
سؤال الحريري عما يحول دون تغيير 
ــــأة ضغط  ــارات تــحــت وطـ ــبـ ــتـ هــــذه الاعـ
الشارع، وخصوصاً أنه غير متحمّس 
ــغــه 

ّ
ــودة الـــــى الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد تــبــل لـــلـــعـ

مـــن الأوروبــــيــــن اســتــحــالــة الــحــصــول 
على أمـــوال »ســيــدر«، فــي حــال لــم تكن 
هذا  وبــات  سياسية«.  »غير  الحكومة 
الــهــاجــس يـــؤرقـــه، ويــعــتــبــره »خــديــعــة 
من الأوروبــيــن« الذين وعــدوه بأموال 

»سيدر« بمجرّد إقرار موازنة ينخفض 
استقالته،  بــعــد  لكنهم،  الــعــجــز،  فيها 
ــا ســيــاســيــة  ــ ــروطـ ــ ــوا يـــضـــعـــون شـ ــ ــاتـ ــ بـ
لبدء تنفيذ مشاريع »سيدر«. ويشدّد 
الــــحــــريــــري عـــلـــى مـــــن يــلــتــقــيــهــم عـــدم 
تسريب خبر »تــراجــع الأوروبــيــن عن 
»ســيــدر«، مؤكداً أنــه سيعمد الــى نفيه 
في حال تداوله إعلامياً. ويدخل ذلك، 
إلى جانب الضغوط الأميركية، ضمن 
استقالته،  لتقديمه  الرئيسة  الأسباب 
مــعــطــوفــة عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــــرديء وغــيــر الــقــابــل للملمة، إضــافــة 

الى فقدانه السيطرة على شارعه.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، واصـــلـــت المــصــارف 
أمــوال المودعين،  تشددها بشأن سحب 
ما رتب ارتباكاً وقلقاً كبيراً في الشارع. 
ما لبث أن استتبع بقرار إقفال المصارف 
الــســبــت والاثـــنـــن، لمناسبة عيد  يــومَــي 
المولد النبوي الشريف. في غضون ذلك، 
فــي مختلف  الــطــاب تجمعاتهم  أكــمــل 
المناطق من أقصى الشمال الى الجنوب 
ــة وشــــركــــات  ــامــ ــعــ أمــــــــام المــــؤســــســــات الــ

الاتصالات.
وأمس أيضاً، التقى رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون رئيس بعثة الاتحاد 

الأوروبــــــــــي فــــي لـــبـــنـــان الـــســـفـــيـــر رالــــف 
طراف، مبدياً استغرابه مضمون البيان 
المشترك الذي صدر في 9 تشرين الأول 
ي الشؤون الخارجية 

َ
الماضي عن لجنت

الذي  البرلمان الأوروبـــي،  والميزانية في 

تأمين  »ضــــرورة  على  تشديد  فيه  ورد 
قدرة النازحين السوريين على الاندماج 
والتوظيف على المدى الطويل بطريقة 
مــتــمــاســكــة مـــع المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة«. 
المــوقــف  ــذا  ــ أن »هـ الــرئــيــس عــــون  ورأى 
يتناقض مع الدعوة اللبنانية المتكررة 
لإعادة النازحين الى بلادهم، ولا سيما 

بعدما استقر الوضع في أكثر من %90 
ــة وانـــحـــصـــرت  مــــن الأراضـــــــــي الــــســــوريــ
المواجهات المسلحة في منطقة محدودة 
ــتــــمــــرار عــمــلــيــة  ــــون »اســ ــد عـ ــ جـــــــداً«، وأكــ
عــودة الــنــازحــن مــن لبنان الــى سوريا 
العائدين 390  على دفــعــات. وبلغ عــدد 
ألف نــازح، لم ترد أي شكوى منهم عن 
ضــغــوط تــعــرّضــوا لــهــا بــعــد عــودتــهــم«. 
فيما كان لافتاً دخول البنك الدولي على 
 أحــد 

ّ
خــط تــألــيــف الــحــكــومــة عــبــر حـــض

مــســؤولــيــه لــبــنــان عــلــى تــألــيــف حكومة 
جديدة في غضون أسبوع، محذراً من 

مخاطر تواجه الاستقرار.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــائـــب الأمـــــن الــعــام 
»حــزب الــلــه«، الشيخ نعيم قــاســم إن  لـــ
الـــبـــدايـــة تــكــمــن فـــي »تــشــكــيــل حــكــومــة 
الـــقـــضـــايـــا )...(  قـــــــادرة عـــلـــى مــعــالــجــة 
ستكون آثار الحراك الشعبي حاضرة 
فيها«. وأشار الى أن »حزب الله يشارك 
ــاورات مـــع رؤســــاء  ــ ــشـ ــ بــفــاعــلــيــة فـــي المـ
المعنيين«، مشدداً  النيابية ومع  الكتل 
على ضرورة »تمثيل فاعل لحزب الله 
في الحكومة التي ستتألف. فهو جزء 
من الحكومة المقبلة لأنه جزء من هذا 
الاختيار، وسيعمل  هــذا  ومــن  الشعب 
الناس مسموعاً  أن يكون صــوت  على 
وبحسب  معالجة«.  محل  وأوجــاعــهــم 
قاسم، ينبغي على الحكومة أن تكوّن 
مــقــاربــة مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا، من 
خلال رسم سياسات زراعية وصناعية 
واقتصادية وتفعيل الأجهزة الرقابية 
لضبط الإنفاق وإيقاف الهدر والتهرب 
والـــســـرقـــة لــلــمــال الــــعــــام«. وشــــدد على 
الحاجة إلى »ورشة حقيقية في بلدنا 
بــأربــعــة مـــســـارات مــتــوازيــة تــســيــر مع 
القضاء  تحرك  أولًا،  البعض.  بعضها 
وفتح الملفات وعدم إبقاء أي ملف في 
الدعاوى  الجارور وعــدم الطمس على 
أجهزة  تفعيل  ثانياً، ضــرورة  المقدمة، 
ــابــــة والـــتـــفـــتـــيـــش، ثـــالـــثـــا، الــعــمــل  ــرقــ الــ
الحكومة ضمن  الحكومي مع تشكيل 
ــــدروس لـــه خططه  بــرنــامــج مــحــدد ومــ
ــه الــزمــنــيــة، رابـــعـــا، الــتــشــريــع  وجــــداولــ
الــنــيــابــي المــواكــب لــحــاجــات الــبــلــد، ولا 
عذر لأي مسار من المسارات الأربعة أن 
ينتظر  أن  أو  غيره  على  الحمل  يرمي 

المسار الآخر«.
)الأخبار(

 على 
ّ

عون يحتج

موقف لجانٍ في البرلمان 

»دمج  ي طالبت بـ
ّ
الأوروب

ين«
ّ
النازحين السوري

كـــان لافــتــا تــصــريــح المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لوكالة  كــومــار  الــدولــي ســـاروج  للبنك 
ــد بــــــرس« وتــــحــــذيــــره مــن  ــتـ ــيـ »أســـوشـ
ــتـــقـــرار  مـــخـــاطـــر مـــتـــزايـــدة عـــلـــى الاسـ
ــبــنــان. بــدا  الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي فـــي ل
ــوات طالبت  كــأنــه صـــوت مــن بــن أصــ
ــألـــيـــف حـــكـــومـــة جـــديـــدة  ــرورة تـ ــ ــــضـ بـ
»خلال أسبوع«، مشدداً على ضرورة 
 ســيــاســي لــأزمــة 

ّ
»الــتــوصــل إلـــى حـــل

ــــي حــكــومــة 
ّ
ــول الــقــائــمــة فـــي لــبــنــان وتــ

القيام  بــهــدف  الــســلــطــة،  ذات صــدقــيــة 
أحد  لا  طموحة«.  جريئة  بإصلاحات 
ــات الــجــريــئــة  ــا هـــي الإصــــاحــ يــعــلــم مـ
أنه كان أوضــح عندما  والطموحة، إلا 
لفت إلى قلقه من تداعيات ما يحصل 
ــراء الــلــبــنــانــيــن، والــطــبــقــة  ــقـ ــفـ عــلــى »الـ
الــوســطــى، والمــشــاريــع الاقــتــصــاديــة«. 
ترى هل يقصد مشاريع سيدر التي 
المستقيل سعد  الرئيس  تها ورقــة 

ّ
تبن

الحريري؟

البنك الدولي: 

أسبوع للتشكيل 

وإلا!

لبنانلبنان

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

)مروان طحطح(

)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



»تـــرنـــد« بــســبــب هـــذه الـــحـــادثـــة. فهو 
والسياسي،  والاقــتــصــادي  المهندس 
بمشروع  التسعينيات  مــنــذ  ــلــتــزم 

ُ
الم

ضاف إليها 
ُ
واحد: بناء دولة مدنية، ت

فكرة »المقاومة«. مقاومة نظام الحرب 
ستمر 

ُ
الم الاجــتــمــاعــي،  ــــ  الاقــتــصــادي 

عــلــى نــهــش الــدولــة وهـــدم أي فرصة 
ــة نـــظـــره،  ــهـ إنــــمــــاء حــقــيــقــيــة. مــــن وجـ
 الوحيد هو في تغيير النموذج 

ّ
الحل

الاقتصادي. يريد من الدولة أن تكون 
حقوقهم.  للمواطنين  وتــؤمّــن  ــة،  دولـ
ــروع الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ــشــ طـــــرح مــ
الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين، 
وأصــــــرّ عــلــى فــــرض الــضــريــبــة على 
الــعــقــاري بنسبة 25%، ورفــع  الــربــح 
الــضــريــبــة عــلــى أربـــــاح الـــفـــوائـــد إلــى 
15%. تــحــدّث، منذ أكــثــر مــن عقدين، 
الــعــام، وانعكاساته  الــديــن  عــن خطر 
الاقتصاد. خــاض معركة هيئة  على 
التنسيق النقابية وعمال »سبينس« 
وموظفي المصارف ومجانية التعليم 
الأســــــاســــــي. ورفــــــــع لــــــــواء اســـتـــعـــادة 
الأمـــــــاك الـــعـــامـــة، وطــــالــــب بــتــســلــيــح 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي. خـــرج مـــن شــركــة 
مشروع  معارضته  بسبب  »أوجــيــه« 
رفيق الحريري لإعادة إعمار بيروت، 
ــرد 

ُ
ط مكتبه.  إقــفــال  النتيجة  وكــانــت 
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 أســبــوع تــقــريــر لمــجــلــة »لــو 
ُ
صــــدرَ مــنــذ

بــــوان« الــفــرنــســيــة، فــي ظــاهِــره تذكير 
ــه«، لــكــنــه  بــقــضــيــة »ســـــعـــــودي أوجــــــيــــ
يــحــمِــل فـــي طــيــاتــه إشـــــارة ســيــاســيــة. 
يــقــول الــتــقــريــر المــنــشــور تــحــت عــنــوان 
»سعد الحريري كريم مع العارضات، 
»16 مليون  وليسَ مع موظفيه«، إن الـ
الـــى  ــريــــري  الــــحــ قـــدّمـــهـــا  الــــتــــي  دولار 
عــــارضــــة الأزيـــــــــاء الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة 

تـــســـاوي تــقــريــبــا قــيــمــة الأمــــــوال الــتــي 
ــا فــرنــســيــا  ــفـ لـــــ 240 مـــوظـ ــا  يــــديــــن بـــهـ
كــانــوا يعملون فــيــهــا«، ثــم يــوجّــه، في 
فقرة ثانية، اتهاماً لقصر »الإيليزيه« 
ة 

ّ
 الملف. تقرير المجل

ّ
بالتقصير في حل

جـــاءَ بــعــدَ يــومــن مــن استقالة رئيس 
يتزامن  أيضاً،  وبالتوقيت  الحكومة. 
نــشــره مـــع الـــذكـــرى الــســنــويــة الــثــانــيــة 
لاســتــقــالــة الـــحـــريـــري الأولــــــى، عــنــدمــا 
السعودية  العربية  المملكة  اختطفته 
وأجبرته على التنحي، وكان لفرنسا 
ــارز فـــي تــحــريــره وإعـــادتـــه الــى  دور بــ
الــى المسألة من زاويــة  ظر 

ُ
البلاد. إذا ن

الى المتفرج منه الى مشارِك في صنع 
الــقــرار. فــالــشــارع الـــذي قــرر الحريري 
تحريكه، تبيّ أنه ليس هو من يقوده 

مه.
ّ
أو ينظ

ــــ ثــانــيــا، أن الــذيــن يُـــعـــدّون مِـــن نخب 
الـــجـــمـــهـــور الــــحــــريــــريّ، ســيــاســيــا أو 
ــداً. لــيــسَ  ــم مـــحـــدود جــ ــ ثــقــافــيــا، دورهـ
ــلـــى الأرض.  ـــم عـ

ّ
ــنـــظ مـ لـــديـــهـــم شـــغـــل 

فــالــرئــيــس الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة، 
على سبيل المثال، يجِد نفسه محاصراً 
ليسَ  المشنوق  النائب نهاد  ومتهماً. 
بعيداً عن محكمة الشارع المستقبليّ. 
»مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن« )الـــــتـــــي 
»يقودها« السنيورة( لم تجتمِع مرة 
واحــــدة مــنــذ بـــدء الـــحـــراك. وبــالــتــالــي، 
لــم يــعُــد هــذا الــحــراك فــرصــة لتصفية 
مع  ين« 

ّ
»المنشق الحريريين  حسابات 

غير  اللازمة  العناصر  لأن  الحريري، 
متوافرة: المزاج الشعبي غير موجود، 
مـــشـــروع  أو  ــوقــــف  مــ أو  كـــلـــمـــة  وأي 
سيطلقه هؤلاء لن يجِد أي صدى له 

في الشارع.
ـــ ثــــالــــثــــا، وهـــــــو الأهــــــــــم. فـــــي مـــقـــابـــل  ــــ ــــ ــ
»الضربة« التي تعرض لها الحريري 
ــر »جــــمــــهــــوره«  ــهــ جـــــــــراء الـــــــحـــــــراك، ظــ
بـــمـــظـــهـــريـــن مـــخـــتـــلـــفـــن. واحــــــــد عــلــى 
ــــس »الـــــــــثـــــــــورة« ومــــا  ــلـ ــ ــرابـ ــ صــــــــــورة طـ
يشبهها من »طرابلسات« مصغرة في 
عـــدد مــن المــنــاطــق. وآخـــر عــلــى صــورة 
ما ظهر في مناطق أخرى مثل برجا، 
مـــجـــدل عــنــجــر وســـعـــدنـــايـــل والــعــبــدة 
والــــبــــداوي. وهــنــا يــتــحــدث المــعــنــيــون 
ــقــــوم بــــه جــهــات  عــــن دور خــــارجــــي تــ
في  تركيا ومعها قطر  تــحــديــداً  عـــدة، 
مقابل الدور الذي تقوم به السعودية 
والإمارات. فالأتراك يحركون جمعيات 
إسلامية منظمة، بالإضافة الى أفراد 
ــفــــاظ عــلــى  ومــــؤســــســــات بــــهــــدف الــــحــ

النفوذ التركي، في الشمال تحديداً.
في ظل هذه المؤشرات، يرى المعنيون 
ــام اخــتــبــار  ــ أن »الـــحـــريـــريـــة« الـــيـــوم أمـ
القيادات  كما معظم  قياداتها  صعب. 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
تعرضت لصفعة مدوية. لكن الآخرين 
لا تزال لديهم أوراق تجعلهم قادرين 
ــاب الـــــشـــــارع ولمــلــمــتــه،  ــقـــطـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
ــيــــادة الـــبـــديـــلـــة عــنــد  ــقــ فـــيـــمـــا غــــيــــاب الــ
بين  تين 

ّ
مشت يجعلهم  »الــحــريــريــن« 

خــيــارَيــن: إمــا على هيئة الاعــتــدال في 
طــرابــلــس الــحــالــيــة، وإمــــا عــلــى هيئة 
تطرّف منكفئ ينتظر فرصته للعودة 

إلى الضوء.

ون« عنه لا يــربحون
ّ

الحريري يخسر... »المنشق
لم تفقِد الأحزاب السياسية كل 

أوراقها، ولا تزال قادرة في مكان 

ما على لملمة شوارعها. لكن الأمر 

مختلف بالنسبةإلى تيار المستقبل. 

أصبح سعد الحريري بعد الحراك أضعف 

مما كان عليه قبله، فيما لا يجِد 

خصومه من داخل الحالة الحريرية 

مكاناً بين المنتفضين، ما يفتح المجال 

دة لتسجيل خروقات 
ّ

أمام قوى متعد

في صفوفهم وتجييرهم لمصلحة 

سياسات خارجية

في الواجهة

تقرير

التكليف المؤجل: 

مواصفات الحكومة تسبق رئيسها

شربل نحاس يعتذر: مصيرنا مشترك مع المقاومين

نقولا ناصيف

مع   ،1990 عــــام  مــنــذ  حــكــومــة   17 مـــن 
تــطــبــيــق الآلـــيـــة الــدســتــوريــة الــجــديــدة 
ــبـــعـــا لاتــــفــــاق  ــات تـ ــكــــومــ ــحــ ــيـــف الــ ــألـ ــتـ لـ
الــطــائــف، ثــاث حكومات فقط لا تــزال 
اجـــراء  بتأخير  الــراهــنــة  الــحــال  تسبق 
ــلـــزمـــة الـــى  الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المـ
ــد غــيــر مــــعــــروف. الــحــكــومــة الاولــــى  امــ
لــلــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي عــــام 2005 
الملزمة  النيابية  استشاراتها  تجر  لم 
ــقــــضــــاء شـــهـــر ونـــصـــف  ــد انــ ــعـ ســــــوى بـ
شهر على استقالة سلفه الرئيس عمر 
الثانية عام 2011  كرامي، ثم حكومته 
بــعــد انـــقـــضـــاء 11 يـــومـــا عــلــى اســقــاط 
حكومة سلفه الرئيس سعد الحريري، 
فحكومة الرئيس تمام سلام عام 2013 
بــعــد انــقــضــاء 13 يــومــا عــلــى استقالة 
ــيـــوم 11  ــو الـ ــيـــوم هـ ســلــفــه مــيــقــاتــي. الـ
الملزمة  النيابية  الاستشارات  لتأجيل 
الى  ايجابي  يظهر مؤشر  ان  غير  مــن 

موعدها بعد.
الــــى الآن يــكــاد المــعــلــوم هـــو الــغــامــض 
ــاورات الـــجـــاريـــة بلا  ــشــ الــوحــيــد فـــي المــ
طـــائـــل، مـــن غــيــر ان يــتــزحــزح الافـــرقـــاء 
ــن تــصــلــبــهــم وعـــنـــادهـــم  ــ المـــعـــنـــيـــون عـ
وشروطهم المسبقة. المعطيات المحوطة 
بتلك المــشــاورات وحدها تــؤذن بحجم 
الــخــافــات والانـــقـــســـامـــات الــتــي بــاتــت 
تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان - مـــا لم 
تـــحـــدث اعـــجـــوبـــة - تـــوقـــع اســـتـــشـــارات 
نيابية ملزمة قريبة وتالياً حكومة في 

مدة وجيزة ايضاً:
1 - يريد الحريري العودة الى السرايا، 
تكنوقراط  حكومة  تأليفه  بشرط  لكن 
الــقــوى السياسية  ليس فيها احــد مــن 

فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة. مـــا يــعــرفــه 
ان رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري وحـــزب  ورئـــيـــس الـ
الـــلـــه يـــرفـــضـــون شـــرطـــه هــــذا مـــن دون 
ــلـــوم لــديــه  ــنــــه. مــــا هــــو مـــعـ الـــتـــخـــلـــي عــ
ــــودة الـــى  ــعـ ــ كــــذلــــك انـــــه يـــحـــتـــاج الـــــى الـ
ــى الــبــقــاء  ــ ــقــــدار حـــاجـــتـــه الـ الـــســـرايـــا مــ
فــي الــحــكــم، وعـــدم تــكــرار خــروجــه منه 
ــا فــعــل بـــن عـــامـــي 2011  عــلــى غـــــرار مـ
فقده  الـــذي  الكثير  وتعويض  و2016، 
الــســنــوات  فــي  السياسية  تجربته  فــي 
ثروته  استرجاع  الى  الاخيرة. يحتاج 
من خلال »بيزنس« سياسي، والمكانة 
التي يتيحها له منصبه في التواصل 
مع الخارج. فقد الرجل ظهيراً سعودياً 
عــــوّل عــلــيــه بــقــوة مــا بــن عــامــي 2005 
و2011 فــي ظــل المــلــك عــبــدالــلــه، قبل ان 
يخسره تدريجاً مع خلفه الملك سلمان 
وولــي العهد الامير محمد بن سلمان 
الرياض  في  الحريري  محنة  بشهادة 
في تشرين الثاني 2017. لم يعد لديه 
الــذي ورثه  والــدولــي  الاقليمي  البريق 
ــده الــراحــل، مــن غير ان يتحلل  مــن والـ
تماماً، ما دام الغرب ينظر اليه على انه 
بربطة  الانــيــق  المعتدل  ي 

ّ
السن صـــورة 

عــنــق. لــم يــعــد يــســع الــرجــل كـــوالـــده ان 
ــدى الــــغــــرب،  ــ ــيــــط الــــعــــرب لــ ــكــــون وســ يــ
ووسيط العرب لدى العرب. في خاتمة 
ياً هو الاول بين 

ّ
المطاف عاد زعيماً سن

اقرانه، من غير ان يكون الوحيد، اثقلت 
عليه نتائج انتخابات 2018، واضطر 
الـــى اعــــان اســتــقــالــتــه بــغــيــة اســتــعــادة 
ي الذي 

ّ
الــشــارع السن الحد الادنــى من 

وضعه منذ الايـــام الاولـــى للحراك في 
منزلة السياسيين المطلوب اسقاطهم.

تمسكه  بذريعة  الحريري  يتسلح   -  2
توزيره  ان  للقول  تكنوقراط  بحكومة 
حـــزب الــلــه ســيــقــوده الـــى تــوزيــر سائر 
الحكومة  فــي  الممثلة  والاحــــزاب  الكتل 
المستقيلة، ما يفضي الى اعتقاده بأن 
حكومة على صورة تلك المستقيلة لن 
تــحــدث صــدمــة لـــدى الــحــراك الشعبي، 
ولا تخرجه من الشارع. حكومة يتمثل 
فــيــهــا حـــزب الــلــه فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر 
الغرب  ابـــواب  ان  الــيــه  بالنسبة  تعني 
ــتــــح، ولـــن  ــفــ ــ

ُ
ــن ت ــ ــربــــي لـ ــعــ والـــخـــلـــيـــج الــ

يسعه الحصول على دعم ومساعدات 
اقـــتـــصـــاديـــة. لــيــس فـــي فـــحـــوى مــوقــف 
ــه بـــحـــكـــومـــة  ــ ــاداتــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الـــــــحـــــــريـــــــري، بــ
تكنوقراط خالصة، اي »مؤامرة« ضد 
حزب الله بعدما اعتاد تطبيع العلاقة 
الدوحة عام 2008، ثم  اتفاق  معه منذ 

اضــحــى اقـــرب الـــى تــعــاون فــي الــولايــة 
بمقاربته  يــوحــي  مــا  بمقدار  الحالية، 
الــواقــعــيــة لمــا يــتــوقــعــه الــعــرب والــغــرب 
من حكومة عــاد حــزب الله مجدداً الى 

الاشتراك فيها او حكومة من دونه.
ــرف نــقــيــض مـــنـــه، لا يــبــدو  3 ـ عــلــى طــ
ذرائـــــــع  ــهّــــم  ــفــ تــ وارد  فـــــي  الــــلــــه  حـــــــزب 
الــحــريــري. ثــاث رســائــل على التوالي 
انـــه يوشك  المستقيل  الــرئــيــس  أفــهــمــت 
الــدخــول فــي اشتباك مــع الحزب:  على 
اولاها في كلمة الامين العام لحزب الله 

تشرين   19 في  السيد حسن نصرالله 
الاول عــنــدمــا جــهــر بـــرفـــض اســتــقــالــة 
الحكومة، وحذر اي احد من المسؤولين 
مــن التنصل مــن مــســؤولــيــة مــا وقعت 
ــه الـــــبـــــاد، مــــع تــــهــــديــــده بــمــاحــقــة  ــيـ فـ
هــؤلاء ومحاكمتهم حتى. لوهلة بدت 
الــرســالــة مــوجــهــة الـــى رئــيــس الــحــزب 
ــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط  الــتــقــدمــي الاشـ

الذي لمح الى احتمال استقالة وزرائه، 
قــبــل ان يــتــبــن ان المــقــصــود الــوحــيــد - 
بتنبيهه  الــحــريــري نفسه  هــو   - ربــمــا 
الى محاذير استقالته. ثانية الرسائل 
الحريري  ابلغ  ايــام عندما  بعد عشرة 
الى معاون الامين العام حسين الخليل 
ساعات،  بعد  سيعلنها  استقالة  قــرار 
فــســمــع جــوابــا ممتعضاً غــيــر مــرحــب. 
ثالثة الرسائل كانت رداً على الرسالة 
الثاني  تشرين   7 اجتماع  فــي  الثانية 
اليه  الــذي نقل  الحريري والخليل  بين 
مــوقــفــا حـــازمـــا وقــاطــعــا بــرفــض حــزب 
ــنـــوقـــراط عـــلـــى نــحــو  ــكـ الـــلـــه حـــكـــومـــة تـ
مــا يتطلبه الــحــريــري. مــرونــة الــحــزب 
تـــتـــوقـــف عـــنـــد حـــكـــومـــة ســـيـــاســـيـــة، او 
فــي احــســن الاحــــوال حكومة سياسية 
بـــــوزراء تــكــنــوقــراط تسميهم  مــطــعــمــة 
كتل الوزراء السياسيين، ما يعني عدم 
الـــوزراء التكنوقراط من عباءة  خــروج 
الــكــتــل نــفــســهــا. بـــذلـــك لا يـــعـــود يصح 
الــتــمــيــيــز بـــن فــريــقــي الــــــــوزراء هـــؤلاء 
واحــدة.  مرجعية  من  ينبثقون  كونهم 
فــحــوى الــرســالــة الــثــالــثــة اعــــادة تأكيد 
الــحــزب عــدم تخليه عــن الــحــريــري، الا 
ليس  للحكومة  السياسي  الــغــطــاء  ان 
هــو مَـــن يــوفــره لــهــا خــافــا لمــا يعتقده 
الــحــريــري بـــالـــذات، بــل مــوازيــن الــقــوى 

الفعلية الممثلة في الحكومة.
الــحــزب عــن حكومة سياسية لا  دفـــاع 
ينبثق مــن احـــتـــرام نــتــائــج انــتــخــابــات 
2018 تبعاً لمــا يــشــاع ويــظــهــر، بــل من 
والــتــوازنــات  الرئيسية  قــواهــا  احــجــام 
المـــدروســـة داخــلــهــا، واخــصــهــا ائــتــاف 
قــوى 8 آذار داخــل السلطة الاجــرائــيــة. 
هكذا كانت في حكومتي 2016 و2018، 
كــمــا ســتــكــون فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
يكمن الــقــلــق الـــذي يــســاور الــحــزب في 
ان حكومة تكنوقراط من خارج القوى 
الــســيــاســيــة الــحــلــيــفــة او المـــهـــادنـــة لــه، 
ــخــاض 

ُ
لــيــســت ســـوى جـــزء مـــن حـــرب ت

ضده بسلاح اقتصادي فتاك هذه المرة.
عبّر عنه  يقل جــديــة،  لا  موقف مماثل 
امـــام زواره  بـــرّي  رئــيــس المجلس نبيه 
الــخــمــيــس، هــو الــقــائــل بـــأن لا حكومة 
تعيش سوى حكومة الوحدة الوطنية: 
الـــحـــريـــري رئــيــســا للحكومة  »انــــا مـــع 
وإن هو لم يُرد ان يكون. سأسميه انا 
وســتــســمــيــه كــتــلــتــي«. كــانــت تــلــك المـــرة 
الاولــى منذ استقالة الحريري يفصح 
برّي عن موقف تأييده، بعدما مال في 
 في 

ً
الايــام المنصرمة الى التريّث قليلا

انتظار الاستشارات النيابية الملزمة.

ي: مع الحريري
ّ
بر

رئيساً للحكومة

رد
ُ
وإن هو لم ي

لا يجد تناقضاً بين 

العداء لإسرائيل، وبين 

تسجيل ملاحظاته على 

سياسة حزب الله

مشاركة جزء من جمهور

الحريري في الحراك مرتبط بجزء 

أساسي بالإحباط السياسي

ليا القزي

ختصر 
ُ
 ت

ً
لــيــس شــربــل نــحــاس رجـــا

ــــع دقـــائـــق.  مــســيــرتــه بــفــيــديــو مـــن أربـ
ــات الـــثـــمـــانـــي والأربــــعــــن  ــاعـ فــــي الـــسـ
ه مــا لــم يُـــرمَ به 

ّ
الماضية، قيل فــي حق

الأعداء الحقيقيون للمقاومة، ورعاة 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــــي الـــبـــلـــد. جــمــاعــة 
ـــق عــلــيــهــم 

َ
ـــطـــل

ُ
»NGO›S« ومـــــن ت الـــــــــــــــ

تـــســـمـــيـــة »نـــــاشـــــطـــــن«، وجــــــــــدوا فــي 
وا 

ّ
»ليبل ــتــهــم 

ّ
ضــال القصير  الــشــريــط 

بــنــحــاس، هــم المهجوسون  أيــديــهــم« 
ــه وإخــــــــراجــــــــه مــن  ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــيـــة إسـ ــفـ ــيـ ــكـ بـ
هم 

ّ
وتحول فرحتهم  الثورة«.  »ساحة 

ــــن عــــــن أبــــنــــاء  ــعــ ــ ــدافــ ــ ــ فـــــجـــــأة إلــــــــى مُ
ــان، فـــنـــحـــاس هــو  ــهـــومـ ــفـ ــنـــوب مـ ــجـ الـ
نـــقـــيـــض »عـــقـــيـــدتـــهـــم« الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتـــهـــم مــعــه  ــلـ ــكـ ــشـ ــة. مُـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ

ــوده فــي أي انــتــفــاضــة،  ــ قــديــمــة، ووجـ
يــفــضــحــهــم.  ــيـــري،  ــيـ تـــغـ مــــشــــروع  أو 
ــن قــولــه  ــزوا مــ ــفــ ــ

ُ
ــت ـــهـــم اســ

ّ
ادّعـــــــــوا بـــأن

 بــعــض مـــن فـــي حـــزب الــلــه »عــالــم 
ّ
إن

 على 
ّ
كــبّــوا رز بشكل أســاســي عيالن 

بينهم  أليس  الاسرائيلي«؟  الجيش 
لم  إعلاميات وإعلاميون وأشخاص 
وا من »المتاجرة« بهذه الصورة، 

ّ
يمل

ــي مـــعـــرض  ــ ــا فــ ــ ــاهــ ــ مُــــســــتــــخــــدمــــن إيــ
صــراعــهــم مـــع حـــزب الـــلـــه؟ نــحــاس لا 
يــريــد أن تــبــقــى المــقــاومــة مــحــصــورة 
بالجنوبيين. وصف المقاومين الذين 
حـــرّروا الأرض سنة 2000 وتــصــدّوا 
إخوتنا  »باللبنانيين،   ،2006 لحرب 
ــازاً عــجــزت  ــا. حــقــقــوا إنــــجــ ــنــ وأخــــواتــ
العربية«. لم يذكر   الجيوش 

ّ
عنه كل

أحــد هــذه الفكرة في معرض الحكي 
عــنــه فــي الــيــومــن المــاضــيــن. فــأبــنــاء 

»الحَراك« يهمّهم فقط »التنقير« على 
نحاس وتظهير مواقف يُمكن عبرها 
ــرأي الــعــام  ــ تــألــيــب قــســم كــبــيــر مـــن الــ
فأكثر  أكــثــر  الفصل  وتعميق  ضـــدّه، 
بين الأحزاب والشخصيات اليسارية 
والمقاومة اللبنانية. أما على الطرف 
ــزاب داخــل  ــر، فــقــد اســتــفــادت أحــ الآخــ
الــفــيــديــو، لتوظيفه  آذار مــن  فــريــق 8 
ــاضــــة   الانــــتــــفــ

ّ
ــة« كـــــــــل ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ فـــــــي »شـ

ـــــهـــــا مُــــجــــرّد 
ّ
الـــشـــعـــبـــيـــة، وتــــأكــــيــــد أن

المقاومة. في حين  »مــؤامــرة« لضرب 
 جمهور حزب الله، قادته عاطفته 

ّ
أن

والدفاع عن معتقداته وأهله وبيئته 
ـــشـــاركـــة فـــي الاعــــتــــراض على 

ُ
إلــــى الم

حصّلة، قدّم 
ُ
كلام الوزير السابق. بالم

مجانية«.  »هدية  القوى   
ّ

لكل نحاس 
عليه،  ــيـــرة  الأخـ الــفــئــة  هــجــوم   

ّ
أن إلا 

هــو الأكــثــر صــدقــا ولـــه تــبــريــره، ففي 

جلسة النقاش )كانت مُدتها ساعة( 
وإيــحــاءات  تعابير  نحاس  استخدم 
فــيــهــا الــكــثــيــر مــن الاســتــعــاء. لامــس 
»الـــعـــنـــصـــريـــة« حـــن رســــم الــحــجــاب 
 »إذا ذكّـــرونـــا عــا طــول 

ً
بــيــديــه، قــائــا

هيدي  شيعة،  ــن 
ّ
إن وشكالن  يابن 

ْ
بِت

لهم 
ّ
نحل كيف  لإلنا  بالنسبة  مشكلة 

يــاهــا. ننقذهم مــن الأســـر يللي هني 
فيه«. وضــع نفسه في مرتبة أسمى 
 »تحرير« 

ّ
من غيره، مُعطياً نفسه حق

مشكلة  إنها  معتقداتهم.  من  الناس 
نــحــاس، بــعــدم تــمــكــنــه، بــعــد ســنــوات 
من ممارسة الشأن العام، من تطوير 
ــي مُـــخـــاطـــبـــة الــجــمــاهــيــر  ــه فــ ــوبـ ــلـ أسـ
والاستماع إليها، فعجز عن تسويق 

أفكاره خارج حلقة ضيقة.
ـــلـــم أن 

ُ
فـــي جــمــيــع الأحــــــــوال، مـــن الـــظ

يــتــحــول الـــهـــجـــوم عــلــى نـــحـــاس إلــى 

مـــا يــجــري فـــي لــبــنــان حــالــيــا، وغــيــاب 
بيروت  فــي  الفرنسي  السفير  صـــورة 
بـــرونـــو فــوشــيــه عـــن مـــنـــزل الــحــريــري 
الاستقالة  بــعــدَ  أبــو جميل،  فــي وادي 
ــيــــر الـــتـــقـــى الــنــائــب  ــأن الأخــ ــ ـــ عــلــمــا بـ ـــ ـــ ـ
اعتبار  يُمكن  ــــ  أخيراً  ميقاتي  نجيب 
سياسية  رسالة  الصحيفة  أثارته  ما 
الفرنسيين،  الموظفين  قضية  تتجاوز 
الخارجي  الضغط  فــي مسار  وتــصــبّ 
الـــذي يــتــعــرّض لــه الــحــريــري مــن أجــل 
تأليف حكومة »تكنوقراط« لا يُشارك 

فيها حزب الله.
ــيــــوم فــي  لا شـــــكّ فــــي أن الــــحــــريــــري الــ
ــالـــة  ــقـ ــتـ ورطـــــــــة. حــــــنَ تـــــا بــــيــــان الاسـ
ــرت لـــديـــه كل  ــوافــ ــا، تــ ــمـ ــرغـ مُـ أول مــــرة 
الظروف الداخلية والخارجية للعودة 
وإلى  السياسية.  مسيرته  واستكمال 
اليوم، فإن الفريق الداخلي نفسه الذي 
أنــقــذه مــن الأســـر الــســعــودي، يتمسّك 
بــه لــيــكــون الــرئــيــس المــقــبــل للحكومة. 
ل فــي موقف 

ّ
ــارِق أســاســي يتمث فــ مــع 

الدول الخارجية التي تريده أن يكون 
رئيساً، إنما مع الانقلاب على شركاء 
في  هــي  شكلة 

ُ
الم الــرئــاســيــة.  التسوية 

ــار الــــــذي ســـيـــتـــخـــذه، وســيــعــود  ــيـ الـــخـ
عليه في كل الأحــوال بنتيجة سلبية، 
ــرّر الــخــروج مــن الحكومة  لأنـــه حــن قـ
والالتحاق بركب الحراك، وضعَ نفسه 
فــــي مـــواجـــهـــة خــــاســــرة مــــع الــطــائــفــة 

السنية ومع القوى السياسية.
ــرّ  عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، إذا أصـ
ــة مـــــن دون  ــكــــومــ ــلــــى حــ ــري عــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
أحـــــزاب، فــا شـــيء يــضــمَــن بـــأن تبقى 
هــــــذه الأحــــــــــزاب عـــلـــى مـــوقـــفـــهـــا مـــنـــه. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــوى الأسـ ــ ــقـ ــ ــ ــــت الـ ــعــ ــ وقـــــــــد وضــ
وكل  البديلة  الأســمــاء  بالفعل،  فيها، 
ـــحـــتـــمـــلـــة. أمــــــا فــي 

ُ
ــاريــــوات الم ــنــ ــيــ ــســ الــ

تراجع  إن  فــمــاذا سيحصل؟  الــشــارع، 
عـــن الــســقــف الــــذي وضــعــه وربــــط فيه 
عـــودتـــه بــحــكــومــة »تـــكـــنـــوقـــراط«، فلن 
تحميه،  شعبية  مظلة  أي  لديه  تبقى 
 أوراقــــــه كلها 

َ
وبـــذلـــك يــكــون قـــد حــــرق

مـــع مـــا تــبــقــى لـــه مـــن مــنــاصــريــن ــــــــــ إلا 
الطرقات  ة منهم )شاركت في قطع 

ّ
قل

وتنظيم تحركات داعمة له(. وإن بقي 
منخرطاً في دور »البطل«، فسينشغل 
ــيـــة، لأن  ــلـ فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذه الأقـ
شريحة لا يستهان بها من جمهوره 
ت عنه وأصبحت في مكان آخر.

ّ
انفض

ــراك  ــذه الـــشـــريـــحـــة وجــــــدت فــــي الـــحـ ــ هـ
مساحة تعبير. تتشارك فيها مع باقي 
الساحات الهموم المعيشية المشتركة، 

لــكــن جــــزءاً مــن انــتــفــاضــتــهــا مــرتــبِــط ــــ 
بالإحباط  ــــ  يقول مشاركون  مــا   

َ
وفــق

ــــوال ســـنـــوات الــتــســويــة  الــســيــاســي. طـ
ــســمــت مــشــاعــر جـــزء من 

ّ
الــرئــاســيــة، ات

بالهزيمة  ستقبل« 
ُ
»الم تيار  مناصري 

نتيجة مــا اعتبرته »عــدم تـــوازن« في 
التحالف القائم بين الحريري والوزير 
جبران باسيل. وبحسب هؤلاء، ساهم 
الحراك ضد السلطة والعهد في عودة 
الـــهـــمّـــة إلـــيـــهـــا، فـــاســـتـــعـــادت نــشــاطــهــا 
بالنسبة  الــحــراك  وكــان  ومعنوياتها، 
ــراج كــل الانــتــقــادات  إلــيــهــا فــرصــة لإخــ
ــظــات. صــحــيــح أنـــه فــي الأيـــام 

ّ
والــتــحــف

الأولى للحراك، بقي معظم البيروتيين 
ــيـــن فــــي مـــنـــازلـــهـــم، بــســبــب  ــاعـ ــقـ ــبـ والـ
ــدر عـــن المــفــتــي عبد  ــذي صــ ــ المـــوقـــف الـ
اللطيف دريان وإصراره على الوقوف 
الـــى جــانــب الــحــريــري، لــكــن مــن الــيــوم 

السابع لم يعُد بإمكان أحد تجاهل ما 
وطرابلس  المناطق،  باقي  في  يحصَل 
ــــدأت نسبة  عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. بـ
تـــزداد، وتــعــززت بعد إطلاق  المشاركة 
الكردي  الشيخ أمين  الفتوى  دار  أمين 
مـــوقـــفـــا مــتــضــامــنــا مــــع المــتــظــاهــريــن، 
داعـــيـــا فــيــه »جــمــيــع الــعــلــمــاء وجميع 
ــرار إلــى  ــ أصـــحـــاب الــفــكــر وســـائـــر الأحــ

الوقوف في صف الشعب المظلوم«.
مسار الانضمام الى الحراك، حتى من 
ستقبل، 

ُ
الم وجــوه محسوبة على تيار 

ــــذه الــشــريــحــة  كـــشـــف عــــن انـــتـــفـــاض هـ
على مرجعياتها. أرادت تقديم مشهد 
من خارِج كل السياقات التي وُضعت 
ــى جــلــبــاب  ــ ــة الــــعــــودة الـ فـــيـــهـــا، رافــــضــ
الزعيم. لكن الأمر ليسَ مزحة ويفتح 
الباب أمام تساؤلات عديدة، وخاصة 
ــادرة على  ــ فـــي ظـــل غــيــاب أي قـــيـــادة قـ

الأمــور  بتطوّر  يُــنــذِر  مــا  استقطابها، 
ــــوأ، وبــفــتــح المــجــال لــدخــول  نــحــو الأسـ
قــوى مــتــعــدّدة لتسجيل خــروقــات في 
صــفــوف هـــذه الــبــيــئــة، قـــد تــكــون على 
ريــــد تصديرها 

ُ
غــــرار المــشــاهــد الــتــي أ

فــي الـــبـــداوي والــعــبــدة، أو فــي مشهد 
الجندي المنشق في طرابلس!

ــذا الــتــخــوف؟ يــقــول متابعون  ــاذا هـ لمــ
»حريريون« إن جمهور المستقبل هو 
»التفكك«، وإن  الجهة الأكثر تعرضاً لـ
أطـــرافـــا كــثــيــرة فــي الـــخـــارج ســتــحــاول 
تجييرها لمصلحتها بوجه خصومها 
الــداخــلــيــة،  الــســاحــة  عــلــى  السياسيين 

وستساعدها على ذلك أسباب عدة:
ــــ أولًا، أن الحريري نفسه قد يتهّرب من 
مسيرته  كل  تــرك  ويقرر  مسؤولياته، 
 ظهره ويغادر البلاد. وفي حال 

َ
خلف

بقائه هنا، سيقف على الضفاف أقرب 

مـــن وظــيــفــتــه فـــي »بـــنـــك ســوســيــتــيــه 
خـــاض  ــــــــه 

ّ
لأن  ،1998 عــــــام  ــرال«  ــ ــنــ ــ جــ

الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة ضـــد »لائــحــة 
السلطة«. في وزارة الاتصالات، كافح 
للاتصالات  الإسرائيلية  الاختراقات 
اللبنانية، ثمّ استقال من وزارة العمل 
ـــــه رفــــض الــتــوقــيــع عــلــى مــرســوم 

ّ
لأن

 تاريخ 
ّ

كــل القانوني.  النقل غير  بــدل 
نـــحـــاس قــــام عــلــى فـــكـــرة »المـــقـــاومـــة« 
لنظام انتفض عليه اللبنانيون قبل 
ــيـــع. لا حـــاجـــة لــلــتــذكــيــر  ــابـ ثـــاثـــة أسـ
بموقفه من العدو الإسرائيلي، وهو 
فــــي الــــوقــــت عــيــنــه لا يـــجـــد تــنــاقــضــا 
بـــيـــنـــه، وبــــــن تـــســـجـــيـــل مـــاحـــظـــاتـــه 
بــوضــوح على مــمــارســات حــزب الله 
الداخلية. من الطبيعي أن لا يجد هذا 
»الراديكالي« نفسه معنياً بالسكوت 
عـــن ســيــاســة يــعــتــبــرهــا خــاطــئــة، ولا 

تؤدي سوى إلى تعزيز موقع النظام 
القائم وحمايته.

الشعبي  والضغط  نــحــاس،  حماسة 
فـــــي الــــــشــــــارع، جـــــــــرّاه إلــــــى الــــذهــــاب 
بــعــيــداً فـــي الـــحـــديـــث عـــن حــــزب الــلــه 
والمـــقـــاومـــة، فـــكـــان ذاك الــفــيــديــو، ثــمّ 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي أمــــس لــاعــتــذار 
غير  وصيغاً  تعابير  اختيارنا  »عــن 
 من 

ّ
مــوفــقــة«. الــرجــل »الــشــجــاع« أطـــل

مــركــز »حــركــة مــواطــنــون ومــواطــنــات 
خاطب 

ُ
في دولة«، في جلسة »مهمة ن

عبرها الــنــاس. حــصــراً الــنــاس«، قال 
 ،

ً
ــهــم خــطــأ

ُ
 كــامــه ف

ّ
أمــــس. أوضــــح أن

كان  الإسرائيليين  على  الأرز   
ّ

»فـــرَش
المـــقـــاومـــة نهضت  أن  المــقــصــود مــنــه 
للردّ على هزيمة... والكلام عن الشكل 
 مظاهر 

ّ
والثياب كان المقصود منه أن

ــارت تـــــدل عـــلـــى انـــقـــســـام  ــ ــ الــــنــــاس صـ

المــجــتــمــع، لــيــس فــقــط عــنــد الــشــيــعــة، 
ـــة والـــــدروز 

ّ
بـــل عــنــد المــــوارنــــة والـــســـن

وكــــل الـــبـــاقـــن«، مــوجــهــا رســـالـــة إلــى 
الناس وكل  وكــل  »المقاومين وأهلهم 
 »تــاريــخــنــا مــشــتــرك 

ّ
ــأن ــ المــجــتــمــع«، بـ

وهمّنا مشترك ومصيرنا مشترك«.
وطــروحــات نحاس،  يحتمل خــطــاب 
وفصله بين الدولة المدنية والمقاومة، 
الكثير من النقاش. ولكن ذلك لا يعني 
العديد  بخلاف  للمقاومة،  مُعادٍ  ــه 

ّ
أن

ــن المــــجــــمــــوعــــات »المـــــدنـــــيـــــة«. عــلــى  ــ مـ
النقيض من ذلك، نحاس هو صاحب 
طرح اقتصادي إنقاذي، يحمي البلد 
ــر الــســابــق اعــتــذر،  ــة. الـــوزيـ ــقـــاومـ والمـ
ـــبِـــل تــوضــيــح جــبــران 

َ
ــذي ق »وعـــلـــى الــ

 عــقــيــدة عــداء 
ّ
ـــه لا يــكــن

ّ
بــاســيــل عــن أن

ضدّ إسرائيل أن يقبل اعتذار شربل 
نحاس«، كما غرّد أسعد أبو خليل.

لبنانلبنان

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

ك الحريري بحكومة تكنوقراط وحزب 
ّ

يتمس

م ذرائعه )هيثم الموسوي(
ّ

الله لا يتفه

)مروان طحطح(

لا أحد، في الطبقة 

الحاكمة كما في الشارع، 

مستعجل على الوقت 

وراغب في احراق المراحل. 

تدريجاً تتحول الاستشارات 

النيابية الملزمة وتأليف 

الحكومة الى حدث عابر 

هامشي، مؤجل، بإزاء كل 

ما يتقدمهما على طريق 

الانهيار الوشيك

)مروان بوحيدر(
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راجانا حمية

قـــانـــون »الإثــــــراء غير  ــرّ  ــ قـ
ُ
أ عـــام 1953، 

ــام  ــرة واحــــــــدة عـ ــ ــروع« )عُــــــــــدّل مــ ــ ــشــ ــ المــ
شمعون  كميل  كـــان  يـــومـــذاك،   ،)1999
ــرأس الـــبـــاد. فـــي الــتــرتــيــب الــزمــنــي،  يــ
كان الأخير الرئيس الثاني في البلاد 
التي لم تكن قد أكملت العقد الأول من 
الاســـتـــقـــال. الـــيـــوم، تــقــف الـــبـــاد على 
عتبة العقد الثامن ما بعد »التحرير«. 
مـــات كميل شــمــعــون، وأتـــى بــعــده 12 
ــداً. مـــــرّت حــــرب طــاحــنــة  ــهــ رئــيــســا وعــ
ــــروب صغيرة  اســتــمــرت 15 عــامــا وحـ
واتفاقات وتسويات، ولا يزال القانون 

ة إيد شمعون«.
ّ
»على حط

ــــيء.  ــيّـــر شـ ــم يـــتـــغـ ــ ــا، لـ ــ ــامـ ــ طــــــــوال 76 عـ
لــــم يـــســـرق أو يـــراكـــم  ــداً  ــ لـــيـــس لأن أحــ
لأن  بل  غير مشروعة،  بطريقة  ثروته 
ــه. »كــذبــة كــبــيــرة«،  الــقــانــون لا قــيــمــة لـ
على ما يقول غسان مخيبر، البرلماني 

ــــاذيـــــب«  الــــســــابــــق. كـــذبـــة تـــجـــرجـــر »أكـ
ــــرى، مــقــصــودة فـــي مــعــظــمــهــا، عن  أخــ
قوانين وُضعت كي لا تطبّق. والأمثلة 
كثيرة هنا، من قوانين سابقة وقوانين 
، »كـــذبـــة« 

ً
ــثـــا ــا، مــنــهــا، مـ ــقـ ســتــعــدّ لاحـ

مشروع قانون رفع السريّة المصرفية 
ــانـــون اســـتـــعـــادة الأمـــــوال  ومــــشــــروع قـ
المنهوبة. قوانين »مستحيلة« وتشبه 
ــة الــلــي مـــا بتعبّي 

ّ
إلـــى حـــدّ مـــا »الــســل

مـــــي«، لأنــــه مــنــذ 76 عـــامـــا »لا تــوجــد 
ــام الــقــضــاء«، ولأنــه  شــكــوى واحــــدة أمـ
ر إثــبــات الــجــرائــم الــتــي ينصّ 

ّ
»يــتــعــذ

عليها القانون«.
في الآونة الأخيرة، كانت ثمة محاولة 
لــتــســجــيــل أول دعــــــوى تـــحـــت عـــنـــوان 
ــراء غير المــشــروع«، عندما ادّعــت  »الإثـ
الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي فـــي جبل 
ــان، الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عــــــون، عــلــى  ــنـ ــبـ لـ
ــق نــجــيــب  ــابــ ــســ رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــ
مــيــقــاتــي. لــكــنــهــا، كـــانـــت »كـــذبـــة« هي 
عــلــى  جــــــاء  الادّعـــــــــــاء  أن  إذ  الأخــــــــــرى. 
المصرف  لتعليمات  »مخالفته  أساس 
المــركــزي في ما يخص ملف القروض 
السكنية«، وليس على أساس الإجابة 
على ســـؤال كيف راكـــم ثــروتــه؟ هكذا، 
بـــقـــي الإثــــــــــراء غـــيـــر المـــــشـــــروع مـــجـــرد 
قانون مكتوب على الورق، لم يعِ أحد 
مساوئه التي تبدأ من تعريف »الإثراء 
غــيــر المـــشـــروع« فــي المــــادة الأولــــى، ولا 
ــرة )المـــــــادة 20  ــيــ ــادة الأخــ ــالمــ تــنــتــهــي بــ

ضمناً(.

فاتن الحاج

ــكّـــل طــــاب المـــــدارس  ــالـــث، شـ ــثـ لــلــيــوم الـ
ــيــــة والــــخــــاصــــة  ــمــ ــات الــــرســ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــات  ــعـ ــامـ ــجـ والــــجــــامــــعــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـ
الــخــاصــة وقــــود انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن 
التجمع  إلـــى  إضـــافـــة  وعــصــبــهــا.  الأول 
المـــركـــزي الــيــومــي أمــــام وزارة الــتــربــيــة، 
كانت المــصــارف والمــصــرف المــركــزي في 
بــيــروت والـــفـــروع فــي المــنــاطــق الوجهة 
أمـــس. وجــرى  للمتظاهرين  الأســاســيــة 
ــي المــنــاطــق  ــــارف فــ ــال بـــعـــض المـــــصـ ــفــ إقــ
من  التظاهرات  فــي  الاســتــمــرار  وتأكيد 
انتقالية  وطــنــيــة  حــكــومــة  أجـــل تشكيل 
ــهــــوب وتـــعـــزيـــز  ــنــ واســـــــتـــــــرداد المــــــــال المــ
الــتــعــلــيــم الــرســمــي وتــطــويــر الــجــامــعــة 

اللبنانية.
وواصــــــــل طـــــاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الجامعي  المجمع  في حرم  انتفاضتهم 
قــرعــوا الطناجر ليل  الــحــدث حيث  فــي 
أول مــــن أمـــــس فــــي الـــســـكـــن الـــطـــابـــي، 
ونـــظـــمـــوا صـــبـــاح أمــــس مــســيــرة داخـــل 
الــحــرم تــوقــفــت عــنــد مــعــظــم الــكــلــيــات لا 
الأعــمــال  وإدارة  الــحــقــوق  كليات  سيما 
ــم على  ــلـــوم حــيــث حـــثـــوا زمــــاءهــ ــعـ والـ

الانضمام إليهم.
إلّا أن الــتــظــاهــرة الــحــاشــدة كــانــت أمــام 
منطقة  فــي  لــلــجــامــعــة  المــركــزيــة  الإدارة 
المـــتـــحـــف، إذ جــمــعــت طـــابـــا مـــن فـــروع 
لرئيس  مطالبة  وكانت  كافة.  الجامعة 
الجامعة فـــؤاد أيـــوب بــإعــان الإضـــراب 
فــي كــلــيــات الــجــامــعــة. وهــتــفــوا »كــرمــال 
اللبنانية أضربنا نهار، هلق  الجامعة 
الــقــصــة وطــنــيــة مـــا بــقــى عــنــا أعــــــذار«، 
»جــامــعــتــنــا الــوطــنــيــة مـــا نــســيــت فــرج 
الــلــه حنين )أول شهيد مــن أجــل قيامة 
الـــجـــامـــعـــة(، بـــهـــالـــثـــورة الــشــعــبــيــة لازم 

نردلو الدين«.
الــوطــنــيــة  »الـــوكـــالـــة  أوردت  ذلـــــك،  إلــــى 
لــــــإعــــــام«، أمـــــــس، بـــيـــانـــا صـــــــــادراً عــن 
»مــنــظــمــات دولـــيـــة« أبــلــغــت »الــســلــطــات 
الرسمية اللبنانية« قلقها لرؤية صغار 
يشاركون في مسيرات شعبية من دون 
مــرافــقــة مــن ذويــهــم، مــا يــنــاقــض شرعة 
الأمم المتحدة. ولم تذكر الوكالة أسماء 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــي وجـــــه إلـــيـــهـــا الــكــتــاب 

»نظر  لفتت  التي  المنظمات  أســمــاء  ولا 
ــرورة  ــ ــــى ضـ المـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن إلـ
مرافقة الأهالي لأولادهم في كل خطوة 
يـــقـــومـــون بــهــا خـــــارج الاطــــــار الــعــائــلــي 
لأنهم، وبحسب الشرعة الدولية، ليست 
ــبــــرة الـــازمـــتـــان  لـــديـــهـــم المـــنـــاعـــة والــــخــ
لــدفــعــهــم إلـــى أمـــاكـــن واتـــجـــاهـــات قـــد لا 
الفعلية«.  توجهاتها  خطورة  يــدركــون 
لكونه  استفهام  البيان علامات  وطــرح 
ــا تـــــــــــورده مــنــظــمــة  ــ ــع مــ ــ لا يـــتـــقـــاطـــع مــ
ــم  الـــيـــونـــيـــســـف )إحــــــــدى مـــنـــظـــمـــات الأمــ
المـــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــنــى بــحــمــايــة حــقــوق 
الــطــفــل فــي لــبــنــان والـــعـــالـــم(، فــي الأيـــام 
الأخيرة، على صفحتها على فايسبوك، 
الاتفاقية  فــي  المــكــفــولــة  الــحــقــوق  لجهة 
الدولية ومنها »يملك الفتيان والفتيات 
بناء  فــي  للمساهمة  الامــكــانــيــات  أكــبــر 
المــجــتــمــع. إنـــهـــم يــرفــعــون صــوتــهــم في 
لبنان من أجل جودة التعليم والنهوض 

بمستقبل لبنان«.
وعن ماهية هذه المنظمات والسلطات، 
 البيان 

ّ
أشـــارت مــصــادر الوكالة إلــى أن

»أرسلته إلينا مجموعة من الجمعيات 

ــة الـــتـــي تــعــنــى بــحــقــوق الــطــفــل  ــيـ الـــدولـ
والإنسان رفضت الإفصاح عن اسمائها 
كي لا تتعرض للانتقادات في الشارع، 
وقد أبلغت موقفها للرئاسات الثلاث«.

إلّا أن مــســؤول الــشــؤون الــتــربــويــة في 
اتحاد لجان الأهــل وأولياء الأمــور في 
 
ّ
المــدارس الخاصة، نعمه نعمه، رأى أن

»حـــق الــتــعــبــيــر مـــن الــحــقــوق الــســامــيــة 

ــو أســمــى مـــن حـــق الــتــعــلــم، ويــكــون  وهـ
ــــو الأســـمـــى  ــــق الـــعـــيـــش والــــنــــمــــاء هـ حـ
بــن ســلــة الــحــقــوق الــتــي نــصــت عليها 
اتــفــاقــيــة حـــقـــوق الـــطـــفـــل«. وســـــأل: »مــا 
الــطــفــل حق  فــقــدان  لـــدى  التعليم  قيمة 
الــتــعــبــيــر عــــن مـــخـــاوفـــه مــــن مــســتــقــبــل 
مــظــلــم أو قــمــع لــحــريــة الــتــعــبــيــر لــديــه، 
وهل نستخدم حق التعليم لقمع حرية 

التعبير؟«.
وكـــان الاتــحــاد أعــلــن أمــس وقــوفــه »إلــى 
ــاء الأمـــــر وحـــمـــايـــة جميع  ــيــ جـــانـــب أولــ
لبنان وتحصيل حقوقهم  فــي  الــطــاب 
المـــشـــروعـــة«. وشـــــدد عــلــى »مــشــروعــيــة 
ــقـــوق وحــــمــــايــــة الــحــق  ــالـــحـ ــة بـ ــبـ ــالـ المـــطـ
بـــالـــتـــعـــبـــيـــر وحــــــــق الــــتــــظــــاهــــر ضــمــن 
الــقــانــون  يكفلها  الــتــي  السلمية  الاطــــر 
والـــدســـتـــور واتــفــاقــيــة حــقــوق الإنــســان 
والـــــــطـــــــفـــــــل، وهــــــــــو يـــــضـــــع مـــنـــســـقـــيـــتـــه 
الــقــانــونــيــة فـــي ســبــيــل حــمــايــة الــطــاب 
من أي اعتداء«. ولفتت رئيسة الاتحاد 
الأهل  أن يكون  أهمية  إلــى  الطويل  لمى 
على بينة مما يفعله أولادهم منعاً لأي 

استغلال سياسي.

عبد الكافي الصمد

ثــاثــة إشــكــالات شهدتها ســاحــة عبد 
ــور( فــي  ــ

ّ
ــن ــة الــ ــاحـ ــرامـــي )سـ الــحــمــيــد كـ

الـــسّـــاعـــات المــاضــيــة بـــن المــعــتــصــمــن، 
ــروج الـــحـــراك  ــ زت المــــخــــاوف مـــن خـ

ّ
ــز ــ عــ

ــتـــه وصـــــورتـــــه  ــيـ ــمـ ــلـ ــبــــي عــــــن سـ الــــشــــعــ
ــــمــــال؛ 

ّ
ــــي عـــاصـــمـــة الــــش الــــحــــضــــاريــــة فـ

أحــدهــا كـــان بــســبــب مــحــاولــة المــشــرف 
الــســابــق عــلــى المــنــصــة الــرئــيــســيــة في 
ســــاحــــة الإعــــتــــصــــام، أحــــمــــد بـــاكـــيـــش، 
الـــعـــودة الــيــهــا مـــرّة ثــانــيــة، مــا تسبّب 
المحتشدين  صفوف  في  إربــاك  بحالة 
مــن إنــفــات زمــام الأمـــور فيها، بينما 
وقــــــــع الإشــــــــكــــــــالان الآخــــــــــــــران بـــســـبـــب 

إستفزازات وخلافات فردية.
غــيــر أن الــتــطــوّر الأبـــرز الـــذي شهدته 
ــسّـــاحـــة تــمــثــل فـــي صـــعـــود شــخــص  الـ
إلى المنصّة، مساء أول من أمس، وهو 
معلناً  اللبناني،  للجيش  بزة  يرتدي 
الذي  الأمــر  المحتجين،  إلــى  إنضمامه 
حـــــاول بــعــضــهــم تـــصـــويـــره عـــلـــى إنـــه 
العنصر  أن  يتبين  أن  قبل  »انشقاق«، 
عــســكــري مــتــقــاعــد مـــن مــنــطــقــة عــكّــار، 
ــانـــي مــــن أمـــــــراض نـــفـــســـيـــة، وقـــد  ــعـ ويـ

للتحقيق  الــجــيــش  مــخــابــرات  أوقــفــتــه 
معه.

فــي غــضــون ذلـــك، أعـــاد طــاب المـــدارس 

ــة إلــــــى ســـاحـــة  ــويـ ــيـ ــعــــات الـــحـ ــامــ والــــجــ
 23 بعد  الشعبي،  والــحــراك  الإعتصام 
يـــومـــا عــلــى انـــطـــاق شــــرارتــــه، بــعــدمــا 

ــم  ــهـ ــفـــوفـ رفـــــــضـــــــوا الــــــــدخــــــــول إلـــــــــى صـ
وقــاعــاتــهــم، فــأقــامــوا إعــتــصــامــات أمــام 
ــدارس والــجــامــعــات، قبل أن  مــداخــل المــ
معهم  ويجوبوا  بالمحتجين  يلتحقوا 

شوارع المدينة.
ــنـــوال نــفــســه شــهــدت مناطق  وعــلــى المـ
الـــبـــداوي والمــنــيــة والــضــنــيــة مــســيــرات 
التي شهد  المنية،  في  أكبرها  طلابية، 
الــدولــي مسيرة كبيرة  أوتــوســتــرادهــا 

شارك فيها طلاب مدارس المنطقة.
وينتظر أن يشهد اليوم حضوراً أكبر 
لـــلـــطـــاب فـــي الـــسّـــاحـــات والــــشــــوارع، 
يُــعــوّضــون مــن خلاله تــراجــع حضور 
ومناصري  الأخــرى  الشعبية  الفئات 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــارات والأحــــــــــــــزاب الـــسـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ال
خـــال الأيــــام الأخـــيـــرة، بــعــدمــا أبـــدوا 
ــــات أمــــــام  ــامـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــهــــم إقــــــامــــــة اعـ ــتــ ــ ــيّ نــ
ــات والمـــــــــــــــدارس،  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ مـــــــداخـــــــل الــ
ــاه ســـاحـــة  ــجــ ــاتــ ــا بــ ــهـ ــنـ والإنــــــطــــــاق مـ
الإعــتــصــام، عــلــى أن يــقــومــوا بــعــدهــا، 
عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة مــن قــبــل ظهر 
الــوزراء  منازل  أمام  بالتواجد  اليوم، 
والـــــنـــــواب والمــــســــؤولــــن فــــي المـــديـــنـــة 
لــرشــقــهــا بـــالـــبـــنـــدورة، فــــي مــــا أطــلــق 

البندورة«. »يوم  عليه 

وتوثيقها حتى تصبح الإدانة واقعاً. 
وهـــذا أمــر ســوريــالــي بطبيعة الــحــال. 
وإثــبــات كيفية  الــرشــوة  أن توثيق  إذ 
الوظيفة  أو اســتــثــمــار  الــنــفــوذ  صـــرف 
«، يقول مخيبر.

ً
»يكاد يكون مستحيلا

ــانــــب »هـــــزلـــــي« آخــــــر يــتــعــلــق  ثـــمـــة جــ
المالية  الــذمــة  عــن  التصريح  بمسألة 
الثاني  )المـــواد 4، 5، 6، 7 مــن الفصل 
الــثــروة(. بحسب هذه  عــن  التصريح 
المواد، يفترض أن يتقدم كل عامل في 
العام أو من يتولى مسؤولية  الشأن 
كــرت أسماؤهم في المادة 

ُ
فيه )ممن ذ

»يبين  العمل  مباشرته  عند  الأولـــى( 
ــوال المــنــقــولــة وغــيــر المنقولة  فــيــه الأمــ
وأولاده  وزوجـــتـــه  هــو  يملكها  الــتــي 
الــقــاصــرون )…( عــلــى أن يـــودع لــدى 
المــبــدأ،  فـــي   .»)...( المــخــتــصــة  المـــراجـــع 
تـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة ذلــــــك الـــتـــصـــريـــح فــي 
معرفة ما يملك، لسؤاله عند المغادرة 

قانون الإثراء غير المشروع: كذبة تجرجر   أكاذيب
انتفاضة الطلاب: يسقط حكم المصرف

طرابلس: إشكالات في ساحة الإعتصام

»يوم البندورة« وتحضيرات لـ

تعريف »الإثراء غير المشروع«

في القانون ملتبس وإثبات

كل رشوة حصلت وتوثيقها 
ً
كاد يكون مستحيلا

يوجد لدى مصرف لبنان

76 ألف تصريح بالذمة المالية

لا تزال مغلقة بسبب عدم 

وجود جهة تفتحها

)هيثم الموسوي(

كوّنت  التي  »المستندات  ادعــائــه  إلــى 
قناعته«، وأن »يسند« شكواه بكفالة 
لــيــرة«.  مــلــيــون   25 »بقيمة  مصرفية 
ــــي أمـــر  ــال الــــخــــســــارة، وهـ ــ ــا فــــي حـ ــ أمـ
واقــع، )لكونه لا يملك الأدلــة، إن كان 
أو حتى  الجريمة  إثــبــات  ناحية  مــن 
قيمة التصريح(، وفي حال تقرر منع 
المحاكمة، فقد أعطى القانون للمرجع 
ــاكـــي  المــــخــــتــــص قــــــــرار »تــــغــــريــــم الـــشـ
بمبلغ لا يقل عن مايتي مليون ليرة 
أشهر  ثــاثــة  مــن  وبالسجن  لبنانية 
كحد أدنى إلى سنة بقرار نافذ على 
إلــزام الشاكي  أصله، كما له أن يقرر 
بــنــاءً عــلــى طــلــب المــشــكــوّ ضـــده بدفع 
تعويض عن الأضرار التي لحقت به 
من جرّاء تقديم الشكوى )المادة 15(«! 
وهو ما يعني حرفياً أنه »ما ترفعوا 

دعاوى«.
المــادة  الــكــذبــة هــنــا، فهناك  لا تنتهي 
تــربــط  الـــتـــي  )الـــفـــقـــرة ب(،  أيـــضـــا   12
بـــن الإثــــــراء و»مـــظـــاهـــر الـــثـــراء الــتــي 
المــــوارد«. فلئن كان  لا تتفق مــع تلك 
لقاضي  أو  العامة  للنيابات  يُسمح 
التحقيق التقدم بشكوى إذا تبين أن 
مظاهر الثراء لا تتوافق مع »مداخيل 
المــشــكــوّ مـــنـــه«، إلا أن ذلـــك يــبــقــى في 
إطـــار »الــقــريــنــة«، فــقــاضــي التحقيق 
هنا يدّعي على »ظاهر الثراء«، وهذا 
لا يــكــفــي بــحــســب الـــنـــظـــام الــجــزائــي 
للإدانة، إذ أن ذلك يحتاج إلى دليل. 
العقوبات  قــانــون  بحسب  فالقرينة 

»تكفي للملاحقة وليس للإدانة«.
ــا الــــــذي يــجــعــل تــلــك  ــــؤال هـــنـــا، مــ ــــسـ الـ
النصوص غير قابلة للتطبيق؟ يعدّد 
مــخــيــبــر جــمــلــة أســـبـــابٍ، وإن كـــان في 
نــهــايــة المـــطـــاف يــعــود إلــــى الــتــعــريــف. 
وهــــذا لــيــس جـــوابـــا عــبــثــيــا. هـــذا بيت 
القصيد. فالتباس تعريف الإثراء غير 
المــشــروع هــو مــا يجعل مــن الصعوبة 
 هذه المعضلة. 

ّ
بمكان الوصول إلى حل

التعريف،  هــذا  تعديل  هنا  والمطلوب 
ــيـــح الالـــتـــبـــاســـات فــــي مــجــمــل  وتـــوضـ
مـــواد الــقــانــون. وهـــو مــا فعلته لجنة 
مـــدى 35 جلسة  عــلــى  والــعــدل  الإدارة 
»بـــرشـــت« خــالــهــا الـــقـــانـــون. بــعــدهــا، 
ــة،  ــدّلـ ــعـ خـــــرج المــــوضــــوع بــنــســخــتــه المـ
ومن أبرز التعديلات »توضيح الإثراء 
التعريف  إلــى  المــشــروع اســتــنــاداً  غير 
ــا،  ــيــ ــارف عـــلـــيـــه دولــ ــعــ ــتــ الـــقـــانـــونـــي المــ
وتــحــديــداً المـــادة 20 مــن اتفاقية الأمــم 
المتحدة«. معادلة بسيطة للإثراء غير 
الكبيرة  »الــزيــادة  بـــ المــشــروع تختصر 
متولي  أو  للموظف  المالية  الــذمــة  فــي 
السلطة العامة أو القاضي لا تبررها 
مداخيله العادية الشرعية«. وبالتالي، 
إذا ثــبــت هــــذا الــــشــــيء، عــلــى المــوظــف 
الـــثـــروة  هـــــذه  أن  يــثــبــت  »أن  حــيــنــهــا 
تراكمت بفعل مداخيل مشروعة«. هذا 
جـــزء أول مــن »حـــل ثــغــرة الــتــعــريــف«، 
ــة حـــل  ــ ــقــ ــ ــــات لاحــ ــــسـ ــلـ ــ لــــحــــقــــهــــا فـــــــي جـ
المالية والصفة  الذمة  ثغرات تصريح 
اللجنة  طــالــبــت  الــتــي  و...  والمــصــلــحــة 
بأن تكون صاحبة الفصل هنا اللجنة 

الوطنية لمكافحة الفساد.
الـــيـــوم، ثــمــة نــســخــة مـــعـــدّة »جـــاهـــزة« 
مــن قــانــون الإثـــراء غير المــشــروع، منذ 
عــام 2017، إلا أنها عالقة أمــام إحدى 
اللجنتين، إما الدفاع وإما لجنة المال 
والموازنة. وهذا من المفترض أن يكون 
للمجلس  العامة  الهيئة  فــي  بند  أول 
ــر يــتــعــلــق  ــ ــة مـــطـــلـــب آخــ ــمـ الـــنـــيـــابـــي. ثـ
ومنها  صياغتها،  المــنــوي  بــالــقــوانــن 
إذ  المنهوبة،  الأمـــوال  استعادة  قانون 
أن  يــفــتــرض بالمقبلين عــلــى صــيــاغــتــه 
يـــكـــون فـــي الــحــســبــان مــنــاقــشــتــه على 
ضــوء »الــتــعــديــات الــتــي أجــريــت على 
قــانــون الإثــــراء غــيــر المـــشـــروع«، يختم 
ليست دعــوة مجانية،  مخيبر. وهــذه 
وإنـــمـــا تــأتــي مـــن صــلــب الــتــرابــط بين 
ــادة  ــعــ ــتــ ــروع واســ ــ ــشــ ــ الإثـــــــــــراء غـــيـــر المــ

الأموال المنهوبة.

فــي الــفــقــرة الأولــــى مــن المــــادة الأولــــى، 
يعرّف المشرّع الإثراء غير المشروع بأنه 
»الإثـــــراء الــــذي يــحــصــل عــلــيــه المــوظــف 
والــقــائــم بــخــدمــة عــامــة والــقــاضــي أو 
كــــل شــــريــــك لـــهـــم فــــي الإثــــــــــراء، أو مــن 
أو صرف  بالرشوة  اسمهم،  يعيرونه 
النفوذ أو استثمار الوظيفة، أو العمل 
الموكول إليهم )المواد 351 إلى 366 من 
قانون العقوبات(، أو بأي وسيلة من 
الوسائل غير المشروعة وإن لم تشكل 
التعريف  هــذا  مشكلة  جزائياً«.  جرماً 
الملتبس أنه »لا يدين أحداً«. ما يحمله 
التعريف مجرد استعراض لما يعتبر 
أســبــابــا لـــإثـــراء غــيــر المـــشـــروع، ولكن 
من دون أن يعني أن ثمّة شيئاً مثبتاً. 
ــالـــرشـــوة بــحــد ذاتـــهـــا لــيــســت إدانــــة  فـ
وإنما فعل، ولكي تصبح إدانــة عليك 
الجرم الأصلي.  تثبت  أن  أي  بالدليل، 
بمعنى آخر: إثبات كل رشوة حصلت 

»عما صار يملك«. غير أن هذا المبدأ 
هو الآخــر بلا تطبيق، والمشكلة هنا 
تعود إلى تشعّب الجهات التي يودع 
ــتـــصـــريـــح، وهـــــي 11 جــهــة،  لـــديـــهـــا الـ
المطاف في مصرف  تصب في نهاية 
لــبــنــان. وهـــذا مــا يجعل مــن الصعب 
تحديد الجهة المسؤولة عن البتّ في 
نقطة  هــذه  وفتحها.  التصاريح  تلك 
إضــافــيــة تــجــعــل مـــن الــقــانــون »لـــزوم 
مــا لا يــلــزم«. وفــي هــذا الإطـــار، يشير 
أنـــه فــي عـــام 2016، كــان  إلـــى  مخيبر 
المالية  بــالــذمــة  ألــف تصريح   76 ثمة 
مودعة في مصرف لبنان، لكن بقيت 
مظاريف مغلقة، إذ أن »مغلفاً واحداً 
لــم يُــفــتــح«، نــظــراً »لــعــدم وجـــود جهة 
تفتحها«! من هنا تكمن أهمية »إقرار 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد«، 
بحسب مخيبر. وهي اللجنة نفسها 
التي ردّ قانونها رئيس الجمهورية، 

ميشال عون، قبل أشهر.
فــي »الـــعـــورة« الــثــالــثــة مــن الــقــانــون، 
ــادة الــعــاشــرة  ــ يــمــكــن الــحــديــث عـــن المـ
ــه يـــحـــق »لــكــل  ــ ــلـــى أنــ ــنـــص عـ ــتــــي تـ الــ
يــــقــــدم شــــكــــوى خــطــيــة  مـــتـــضـــرر أن 
عة منه للنيابة العامة أو مباشرة 

ّ
موق

لقاضي التحقيق الأول في بيروت«. 
هنا، ورغم »أحقية« المتضرر بالتقدم 
بشكوى خطية فــي مــوضــوع الإثــراء 
أنــه عملياً يحتاج  إلا  المــشــروع،  غير 
أمام  أن يثبت  إلــى  المتقدم بالشكوى 
الـــقـــضـــاء الــصــفــة والمــصــلــحــة الــلــتــن 
أنــه  علماً  بــشــكــواه.  للتقدم  تــدفــعــانــه 
في موضوع المال العام أو حتى مال 
في صاحب مصلحة«،  »ما  »الغير«، 
الأمــــــر الــــــذي يــســتــحــيــل مـــعـــه إثـــبـــات 
ــا لو  ــا، فـــي مـ ــ الــصــفــة والمــصــلــحــة. أمـ
حــصــلــت »مــعــجــزة« وأثـــبـــت الــشــاكــي 
يضم  أن  فعليه  ومــصــلــحــتــه،  صفته 

76 عاماً صار عمر قانون »الإثراء غير 

المشروع«، إلا أنه بقي بلا مفاعيل. 

سجل أي شكوى أمام 
ُ

منذذاك، لم ت

القضاء بجرم الإثراء غير المشروع. هذا 

مشهد سوريالي، ولكنه ليس استثنائياً، 

وهو نموذج واحد عن قوانين 

كثيرة وضعتها السلطة لحفظ ماء 

الوجه، من دون أن يعني أنها قابلة 

للتطبيق

»منظمات دولية« 

مجهولة أبلغت 

»السلطات الرسمية« 

قلقها لمشاركة صغار 

في المسيرات!

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

تقريرقضية

تقرير

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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إيلي الفرزلي

لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــال شــهــر، تحصل 
أوجــيــرو  وهــيــئــة  الاتــــصــــالات  وزارة 
ــتــــورّط  ــائـــي بــ ــلـــى »اعــــــتــــــراف« قـــضـ عـ
الــعــام.  ــال  المــ الــقــيّــمــن عليهما بــهــدر 
ــارة أولــــــــــى خــلــصــت  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــبــــعــــد اســ فــ
والاســتــشــارات  التشريع  هيئة  فيها 
بـــــوجـــــوب تـــخـــفـــيـــض راتـــــــــب رئـــيـــس 
أوجـــيـــرو إلـــى 48 مــلــيــون لـــيـــرة، بعد 
أن كان يتقاضى، بقرار غير قانوني 
الـــجـــراح، 84 مليوناً  جــمــال  لــلــوزيــر 
ــي اســـتـــشـــارتـــهـــا  ــ ــــت فـ ــدّمـ ــ ــا، قـ ــريــ ــهــ شــ
ــــي حــق  ــام فـ ــ ــهـ ــ الـــثـــانـــيـــة مـــضـــبـــطـــة اتـ
الـــوزارة والهيئة على  المسؤولين في 

السواء.
فــــــــــقــــــــــد رفـــــــــــــضـــــــــــــت »الـــــــــتـــــــــشـــــــــريـــــــــع 
والاســتــشــارات« المــوافــقــة على إجــراء 
عقد مصالحة بين وزارة الاتصالات 
ذتها 

ّ
و»أوجيرو« عن الأعمال التي نف

ــام 2017، والــتــي تبلغ  فــي عـ الــهــيــئــة 
)بحسب  ليرة  مليارات   108 قيمتها 
ــشــــارة(، نـــظـــراً لمـــا شــاب  ــتــ طــلــب الاســ
ــــن مــــخــــالــــفــــات. ولـــم  ــك الأعـــــمـــــال مـ ــلـ تـ
بل  المصالحة،  برفض  الهيئة  تكتف 
ــذه المــخــالــفــات  ــتـــت، بــعــد تــفــنــيــد هــ أفـ
ــفــت مــن 23 صفحة، 

ّ
فــي مــطــالــعــة تــأل

»إحــالــة المــلــف إلـــى الــنــيــابــة العامة  بـــ
المركزي  التفتيش  المالية وإلــى هيئة 
لإجراء المقتضى الذي تراه كل منهما 
ضرورياً في ضوء ما تضمّنته هذه 

الاستشارة«.
وكــانــت »الأخـــبـــار« قــد أثــــارت قضية 
عــدم توقيع وزارة الاتــصــالات للعقد 
مــع أوجــيــرو فــي عــام 2017 )ومعظم 
عام 2018(، بشكل غير مبرر ومخالف 
https://al-akhbar.com/( لــلــقــانــون 

حينها  أدى  مــا   ،)265167/Politics
إلى تبديد الهيئة لكل ربحها المتراكم 
على مــدى 10 ســنــوات، والـــذي يُــقــدّر 
بــ160 مليون دولار، من دون أي سند 
ــا لأصــــــول وقـــواعـــد  ــانـــونـــي وخــــافــ قـ

قانون المحاسبة العمومية.
كـــذلـــك، فــــإن المـــلـــف كــــان عُـــــرض أمـــام 
من  أكثر  بعد  المالية،  العامة  النيابة 
إخــبــار قــدمــه الــنــائــب جــهــاد الصمد 
)سبق أن أثــار المــوضــوع في مجلس 
الــــنــــواب، ثـــم قـــــدّم كـــل مـــا يــمــلــكــه من 
الــعــدل والمدعي  مستندات إلــى وزيــر 
العام المالي(، والوزير السابق نقولا 
تويني، ويتضمن وثائق ومستندات 
تتعلق بمخالفات مالية جسيمة تم 
ــيـــرو خــال  ارتــكــابــهــا فـــي هــيــئــة أوجـ
استمع  حــيــث   ،2018 و   2017 عــامــي 
مــرات عديدة  ابــراهــيــم  القاضي علي 
ــــرو عــمــاد  ــيـ ــ ــام لأوجـ ــعــ ــر الــ ــديــ إلـــــى المــ

68 مليار ليرة تضيع بين »الاتصالات« و»الهيئة«

هيئة الاستشارات تعجز أمام الفسـاد في »أوجيرو«

 خيار!
ّ
هدر المال العام… خيار كأي

مـــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة الأولـــــى لــلــعــهــد، عــمــد تــيــار 
المــســتــقــبــل إلــــى إجــــــراء تــغــيــيــر شـــامـــل فـــي وزارة 
ــيـــرو، بـــدأ بتعيين جــمــال الــجــراح  الاتـــصـــالات وأوجـ
ــراً عــامــا  ــديــ ــــي مــ ــوبـ ــ ــم تــعــيــن بـــاســـل الأيـ وزيـــــــــراً، ثــ
للاستثمار والصيانة وعماد كريدية رئيساً لهيئة 

أوجيرو ونبيل يموت مستشاراً خاصاً للجراح.
ــذه الـــجـــرّاح كـــان رفـــض تــوقــيــع عقد 

ّ
أول إجــــراء نــف

الصيانة والتشغيل والفوترة مع هيئة أوجيرو عن 
كــان جاهزاً  العقد  هــذا  أن  مــن  بالرغم  عــام 2017، 
للتوقيع، بعدما تمت الموافقة المسبقة عليه من قبل 
ــــوان المــحــاســبــة وبــعــد حــجــز الاعـــتـــمـــادات وعــقــد  ديـ
النفقة من قبل مراقب عقد النفقات في وزارة المال 
المنعم  عبد  أوجيرو  لهيئة  السابق  الرئيس  وتوقيع 
يــوســف عــلــى الــعــقــد. حــجّــة الـــجـــراح حــيــنــهــا كــانــت 
العقد«. وإلــى حين  »إدخــال تعديلات إضافية على 
التوقيع، طلب من هيئة أجيرو، في 10 شباط 2017، 

»الاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ أعـــمـــال صــيــانــة وتــوســعــة 
ــلــــوزارة وتــقــديــم  ــ الــتــجــهــيــزات والمـــنـــشـــآت الـــعـــائـــدة ل
الخدمات المشمولة بالعقد الموقع في 2016 لتأمين 
استمرارية المرفق العام، وذلك ريثما يتم استكمال 
لعام 2017«.  الصيانة والتوصيلات  إجــراءات عقد 
حينها، كان بإمكان الجراح احترام قانون المحاسبة 
إلــى حين  يــديــه،  الـــذي بــن  العقد  العمومية وتــوقــيــع 
على  وعــرضــهــا  المــتــوخــاة  بالتعديلات  ملف  إعـــداد 
ديوان المحاسبة كملحق للعقد ليصار إلى الموافقة 

عليه، لكنه لم يفعل!
ــرأ ســوى  ــقـ ـ

ُ
ــم ت ــارت الـــريـــبـــة لـ ــ ــ تــلــك الـــخـــطـــوة الـــتـــي أث

أي  مــن  الــتــحــرر  يبيح  عــدم وجـــود عقد  بنتائجها: 
أي  أن  ــذا يعني  تــعــاقــدي ومــالــي وإداري، وهـ ــار  إطـ
إنفاق سيتحرر من أي رقابة ممكنة، إن كان داخل 
الرقابة  وزارة الاتصالات ودوائرها، أو عبر أجهزة 
والمديرية  المالية  العامة  )المفتشية  المعتمدة  الإداريــة 

العامة للمناقصات وديوان المحاسبة( أو عبر وزارة 
المال الممثلة بمراقب عقد النفقات. الشكوك بديهية 
بــحــســب رئــيــس نــقــابــة خـــبـــراء المــحــاســبــة الــســابــق 
ــارة إلــى أن الدولة  أمــن صــالــح. هــو يذهب إلــى الإشـ
العمل في حــال عدم  أن تتوقف عن  كلها يفترض 
وجود سند قانوني للصرف والجباية، أي الموازنة، 
فكيف بالحري في حــال عــدم وجــود عقد تشغيل 

واستثمار لهيئة عامة؟
كــل ذلــك لــم يكن مهماً، فقد تــم صــرف هــذه المبالغ 
الهائلة من المال العام من دون أن يعلم بها أحد، ومن 
دون أن يتم رصدها أو إدخالها في أي قيود تعود 
للدولة اللبنانية وللإنفاق العام، ومن دون احتسابها 
في جداول الإنفاق في المالية العامة للدولة، ومن دون 
المــال،  وزارة  عليها  لع 

ّ
تط التي  القيود  في  إدراجــهــا 

وكــأن هذا المــال لم يكن موجوداً في يوم من الأيام 
ضمن أرصدة المال العام.

كريدية، ولم يقفل الملف بعد.

محو المخالفات بمصالحة!

كـــل  الاتـــــــــصـــــــــالات  وزارة  ــــت  ـ
ّ
ــط ــ ــخـ ــ تـ

الإشــــكــــالات الــقــانــونــيــة الــتــي شــابــت 
ــــي 30 كـــانـــون  ــدمــــت فـ ــقــ ــلـــهـــا، وتــ عـــمـ
وزارة  إلـــــى  بـــكـــتـــاب   ،2019 الـــثـــانـــي 
إبـــــداء رأي هيئة  الـــعـــدل تــطــلــب فــيــه 
الاســـتـــشـــارات والــتــشــريــع بــمــشــروع 
»بقيمة  أوجــيــرو،  مــع  عقد مصالحة 
108 مليارات ليرة، عن الأعمال التي 
ذت في عام 2017«. وأرفقت طلبها 

ّ
ف

ُ
ن

المؤلف  النفقات  )جــدول  بالمستندات 
مــن 67 صــفــحــة(. ولأنــــه تــبــنّ لهيئة 
الاستشارات أن هذه المستندات غير 
كافية، ولأنه تبيّ أن المبلغ موضوع 
مبلغ سابق  مع  يتناقض  المصالحة 
كان عرضه كريدية ويبلغ 176 مليار 
فـــي 19 شـــبـــاط 2019،  لـــيـــرة، طــلــبــت 
والتفاصيل  الفواتير  كامل  إيداعها 
الــنــفــقــات. وقـــد حصلت عليها  لــهــذه 
الوزير محمد شقير في 4 تموز  من 
2019، وهــي عــبــارة عــن »22 محفظة 
تحتوي على مــا لا يقل عــن 10 آلاف 

صفحة« .
في 8 تشرين الأول، أصدرت رئيسة 
ــارات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــع والاســ ــريــ ــشــ ــتــ هـــيـــئـــة الــ
الــقــاضــيــة جــويــل فــــواز )عُــيــنــت منذ 
ــزة ضـــمـــن الــتــعــيــيــنــات  ــ ــيـ ــ ــرة وجـ ــتــ فــ
الهيئة  وعضو  الأخــيــرة(  القضائية 
الـــقـــاضـــي مــحــمــد فـــــواز الاســـتـــشـــارة 
رقم 2019/917، التي تمّت المصادقة 
ــة  ــامـ ــعـ ــبــــل المــــــديــــــرة الـ ــلـــيـــهـــا مـــــن قــ عـ
جدايل  رولا  القاضية  العدل  لــوزارة 

)عُـــيّـــنـــت كــذلــك فـــي الــدفــعــة الأخــيــرة 
ــنـــات الــــقــــضــــائــــيــــة( فــي  ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ مـــــن الـ
وأحــيــلــت   ،2019 الأول  تــشــريــن   10
 15 بــتــاريــخ  الاتـــصـــالات  إلـــى وزارة 
هذه  2019. وتضمنت  الأول  تشرين 
الكثير  نوعها،  من  الأولــى  المطالعة، 
من التفاصيل والملاحظات، أبرزها:

ــــى طــلــب  ــدم مــــبــــادرة كـــريـــديـــة إلـ ــ - عـ
والتوصيلات  الصيانة  عقد  توقيع 
طيلة عام 2017، ثم انتظاره 9 أشهر 
ليطلب توقيع عقد مصالحة قيمته 

176.6 مليار ليرة لبنانية.
- إشـــــــارة مــــشــــروع عـــقـــد المــصــالــحــة 
ــــوارد فــي كــتــاب كــريــديــة فــي شهر  الـ
مــبــلــغ  ــــى  إلــ  2017 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ
أن  ــــن  حـ ــــي  فـ ــرة،  ــ ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار   176.6
العام  المــديــر  فــي كتاب  الـــوارد  المبلغ 
لـــاســـتـــثـــمـــار والـــصـــيـــانـــة فــــي شــهــر 
تــم  والــــــــذي   ،2019 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
اعــتــمــاده فـــي مـــشـــروع الــعــقــد المــقــدم 
والاســتــشــارات،  التشريع  هيئة  إلــى 
أي  لبنانية،  ليرة  مــلــيــارات   108 هــو 

أوجيرو: 70 مليار ليرة

)عقود( بالتراضي من دون 

موافقة وزارة الاتصالات

ــزوم مــكــتــب الـــوزيـــر الــســابــق جــمــال  لــ
الجراح.

- إبـــــــرام عـــقـــود المـــشـــتـــريـــات وعـــقـــود 
ــــب والإنــــــشــــــاء  ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الــــصــــيــــانــــة والـ
والمتعهّدين  المورّدين  مع  بالتراضي 
من دون الحصول على موافقة وزارة 
الاتصالات المسبقة عليها كما ينص 
ــع بـــن هيئة  ــ

ّ
ــوق عــلــى ذلــــك الــعــقــد المــ

أوجــيــرو والــــوزارة عــام 2016 والــذي 
يــنــبــغــي احــــتــــرام شــــروطــــه ومـــــــواده. 
ــــام عــنــد  ــتـ ــ ــم يـــحـــصـــل أي اسـ ــ كـــمـــا لـ
اســتــام  بــمــوجــب مــحــاضــر  تنفيذها 
يتم إعــدادهــا مــن قبل لــجــان استلام 
بموجب  الاتـــصـــالات  وزيــــر  يشكلها 

قراراتٍ تصدر عنه.

ر
ّ
نفقات بلا مبر

ــعـــد أن خــلــصــت هــيــئــة الــتــشــريــع  وبـ
والاســـتـــشـــارات إلـــى أنــهــا »لا تــوافــق 
على السير بمشروع عقد المصالحة 
بعدة  التذكير  أعـــادت  فقد  الـــراهـــن«، 

أمور استوقفتها، أبرزها:

3 مليارات ليرة )أشغال( تخرج عن طبيعة عمل أوجيرو )مروان طحطح(

ستحقات المتأخرة عليهم من المرضى )هيثم الموسوي(
ُ

يطلب بعض الأطباء فروقات الم

 .
ً

ما يحصل في »أوجيرو« لم يعد مقبولا

حتى هيئة التشريع والاستشارات في 

وزارة العدل وقفت عاجزة أمام ما 

ف لها من مخالفات مالية مرتكبة 
ّ

تكش

 من أن توافق 
ً

في الهيئة. ولذلك، بدلا

على طلب وزارة الاتصالات إجراء عقد 

مصالحة معها عن عام 2017 )بعد 

صرف مبالغ طائلة من دون عقد 

وخلافاً لمبدأ استمرارية المرفق العام(، 

ذهبت إلى التوصية بإحالة الملف 

إلى النيابة العامة المالية وإلى هيئة 

التفتيش المركزي لإجراء المقتضى

نـــفـــى المـــــديـــــر الـــــعـــــام لأوجــــيــــرو 
يــــكــــون قــد  ــة أن  ــديــ ــريــ عــــمــــاد كــ
التشريع  هيئة  استشارة  م 

ّ
تسل

ــال إنـــهـــا لم  ــ ــارات، وقـ ــشــ ــتــ والاســ
أو  الاتــصــالات  إلــى وزارة  تصل 

أوجيرو.
وفيما قال إنه سمع أن »التشريع 
الموافقة  والاستشارات« رفضت 
ــة، فــقــد  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ عــــلــــى عــــقــــد المـ
استغرب هذا القرار، لكنه رفض 
الــتــعــلــيــق عــلــى أســـبـــاب الــرفــض، 

مها رسمياً.
ّ
بانتظار تسل

وقـــــال إن عــقــد المــصــالــحــة كــان 
 
ً
ــه يــشــمــل أعـــمـــالا ــ ــا، لأنـ ــيـ ــنـ ــيـ روتـ
لخدمة  الهيئة  بــهــا  تــقــوم  عــاديــة 
840 ألـــف مــشــتــرك فــي الــهــاتــف 
ــي، لـــــم يــكــن  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــت. وبـ ــ ــابـ ــ ــثـ ــ الـ
تنفيذها  عــن  التوقف  بــالإمــكــان 
ــه تــوقــفــهــا مـــن ضــرر 

ّ
ــا يــشــكــل لمـ

كما  والمــشــتــركــن.  الشبكة  على 
ــل هــــــذه الأعــــمــــال  ــ أوضــــــــح أن كـ
رسلت 

ُ
ذت حسب الأصول، وأ

ّ
ف

ُ
ن

وزارة  إلــــــى  ــة  ــلـ ــامـ كـ فـــواتـــيـــرهـــا 
الاتــصــالات. وقــد قامت الـــوزارة، 
على أساسها، بتحويل مشروع 
عقد المصالحة إلى هيئة التشريع 

لأخذ موافقتها عليه.
أما عن سبب عدم توقيع الوزارة 
ــــك  ــداً مـــــع أوجــــــيــــــرو عـــــن ذل ــ ــقـ ــ عـ
الــعــام، فــقــال إن الأمـــر يــعــود إلى 
التعيينات التي جرت في الوزارة 
وأوجــيــرو فــي بــدايــة الــعــام، وإلــى 
الوقت الذي استغرقته التعديلات 

على العقد.

كريدية 

يستغرب عدم 

الموافقة على 

عقد المصالحة

بفارق 68 مليار ليرة.
الاستشارات(  )هيئة  تمكّنها  عــدم   -
»مــــن تــبــيــان الــســبــب المـــوجـــب لــذكــر 
بينهما  والــفــارق  مختلفين،  مبلغين 
ذتها 

ّ
نف التي  عينها  للأعمال  هائل، 

ــام 2017 لــصــالــح  أوجــــيــــرو خــــال عــ
وزارة الاتصالات«. وقد أشــارت إلى 
أن هذا الأمر »يفتح المجال للتساؤل 
عــمّــا إذا كــانــت هـــذه المــبــالــغ ومبالغ 
ــاقـــهـــا  ــفـ إضــــافــــيــــة أخـــــــــرى قـــــد تـــــم إنـ
مشروع  تضمينها  يتم  ولم  بالفعل 

عقد المصالحة الراهن«.
- إنـــفـــاق أوجـــيـــرو لـــأمـــوال الــنــقــديــة 
ــال  ــغـ المـــتـــوفـــرة لـــديـــهـــا لــتــنــفــيــذ الأشـ
خـــــارج أيــــة أحـــكـــام تــعــاقــديــة تــرعــى 
هــــــــذا الإنــــــــفــــــــاق. وهــــــــو مــــــا »يــــطــــرح 
تساؤلًا حول تحديد ماهية مصادر 
أوجيرو  إليها  لجأت  التي  التمويل 
لـــإنـــفـــاق عــلــى الأشــــغــــال خــــال عــام 
2017 ومــــدى قــانــونــيــة الــلــجــوء الــى 
وزارة  وأن   

ً
خـــاصـــة المــــصــــادر،  هــــذه 

الاتــــصــــالات لـــم تـــؤمـــن هـــكـــذا مــــوارد 

المــالــي  الــنــظــام  حسبما يــنــص عــلــيــه 
لهيئة أوجيرو«.

- إيــفــاد المــديــر الــعــام لهيئة أوجــيــرو 
عــام 2017 في  الهيئة خــال  موظفي 
ــارج الـــبـــاد، بكلفة  93 مــهــمــة إلـــى خــ
إجــمــالــيــة قـــاربـــت 400 مــلــيــون لــيــرة 
ــــات لا  ــرحـ ــ ــذه الـ ــ ــم مــــن أن هــ ــرغــ ــالــ )بــ
يــفــتــرض أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن مهمة 

تسيير المرفق العام(.
ــة مــبــلــغــا  ــالـــحـ ــد المـــصـ ــقـ - تـــضـــمـــن عـ
لــيــرة  مـــلـــيـــون  مـــلـــيـــار و247  بــقــيــمــة 
)خـــافـــا لمــبــدأ تــســيــيــر المـــرفـــق الــعــام( 
ــة المـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــــى رعـ ــلـ ــ صُـــــــــــرف عـ
والنشاطات الاجتماعية والرياضية 
والإعـــانـــيـــة، وعـــلـــى مــتــابــعــة مــواقــع 
ــلــــى  الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، وعــ
الرياضية، وعلى  الماراتون  نشاطات 
الـــخـــدمـــات الــتــســويــقــيــة مـــع الـــنـــادي 
الـــريـــاضـــي فـــي بــــيــــروت، وعـــلـــى دعــم 
النشاط الرياضي في ساحة ساسين 
ــة نـــشـــاطـــات  ــ ــايـ ــ فــــي الأشــــرفــــيــــة، ورعـ
مؤسسة منى بسترس في الأشرفية 
وكــلــفــة إعـــانـــات فـــي مــجــلــة الــهــديــل، 
ورعاية مهرجانات صيدا، وإعلانات 
ــة بــطــولــة  ــ ــايـ ــ ــا، ورعـ ــ ــيـ ــ فــــي مـــجـــلـــة رانـ
فوتبول،  الميني  لعبة  في  الاستقلال 
فــي معرض  اللبناني  الجناح  ودعــم 

برشلونة خلال عام 2017.
ــفـــاق أوجـــيـــرو مــلــيــار لـــيـــرة على  - إنـ
ـــ12  ــ ــ ــات اســــتــــشــــاريــــة ل ــ ــدمــ ــ ــــود خــ ــقـ ــ عـ
شخصاً خــال عــام 2017. وقــد تبين 
ــع لـــهـــؤلاء يـــزيـــد عن  ــ ــا دُفـ أن أغـــلـــب مـ

مستحقاتهم الفعلية لذلك العام.
ــيـــرو 218 مــلــيــون لــيــرة  - إنـــفـــاق أوجـ
عـــلـــى شــــــــراء مــــفــــروشــــات ومـــوكـــيـــت 
تصوير  وآلات  مكتبية  وتــجــهــيــزات 

- حــســم مــبــلــغ 68.6 مــلــيــار لــيــرة من 
الـــنـــفـــقـــات الـــتـــي تـــكـــبّـــدتـــهـــا أوجـــيـــرو 
عن الأعــمــال التي قامت بها في عام 
»مدى  عن  التساؤل  وبالتالي   ،2017
وجــــود نــفــقــات فعلية أخــــرى لــم يتم 
ــة،  ــنــ ــراهــ لـــحـــظـــهـــا فـــــي المـــصـــالـــحـــة الــ
ــيــــة تـــرحـــيـــلـــهـــا بـــشـــكـــل غــيــر  ــانــ ــكــ وإمــ
قانوني إلــى عــام 2018«. ومــا أثارته 
ــقـــد يـــوافـــق  ــيـــع عـ ــدم تـــوقـ ــ لـــنـــاحـــيـــة عــ
عــلــيــه ديــــــوان المــحــاســبــة بـــن وزارة 
الاتــصــالات وأوجــيــرو ينظم العلاقة 
نتج  ومـــا   .2017 عـــام  خـــال  بينهما، 
عنه من احتمال عدم تنظيم موازنة 
للهيئة خلال هذا العام، ومن وجوب 
التي  التمويل  مــصــادر  عــن  التساؤل 
لــجــأت إلــيــهــا أوجـــيـــرو والآلـــيـــة التي 
اعتمدتها للإنفاق على الأعمال التي 

نفذتها«.
- وجــــود نــفــقــات تـــقـــارب 3 مــلــيــارات 
ــالٍ تـــخـــرج عن  ــغـ ــأشـ لـــيـــرة مــتــعــلــقــة بـ
طـــبـــيـــعـــة الأعـــــــمـــــــال الـــــتـــــي يــقــتــضــي 
بأوجيرو القيام بها وفق ما يستفاد 
الذي  العقد  ومــن  إنشائها،  غاية  من 
يرعى علاقتها مع وزارة الاتصالات 
الذي تم توقيعه واعتماده خلال عام 
ــــذي كـــان مـــن المــفــتــرض أن  2016، والـ
يتم اعتماده خلال عام 2017 )نفقات 
الــســفــر، أتـــعـــاب المــســتــشــاريــن، عــقــود 

الرعاية وشراء المفروشات(.
كــمــا نــبّــهــت الهيئة إلـــى عـــدم احــتــرام 
ــــذي تــضــمّــنــهــا  مـــوجـــبـــات الــتــعــاقــد الـ
ــرم بـــن أوجــــيــــرو ووزارة  ــبـ الــعــقــد المـ
بـــعـــام 2016،  الاتــــصــــالات والمــتــعــلــق 
ــان مــــن المــــفــــتــــرض أن يــتــم  ــ والــــتــــي كــ
الالتزام بها خلال عام 2017. وأهمّها 
الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة 
ــيــــرو  ــيـــع أوجــ ــوقـ ــل تـ ــبـ الاتــــــصــــــالات قـ
العام عماد  - المدير   برئيسها 

ً
ممثلة

ت 
ّ
كريدية على عقودٍ بالتراضي تخط

قيمتها 70 مليار ليرة لبنانية تتعلق 
بــالمــشــتــريــات والــتــركــيــب والــتــجــهــيــز 
 إلــى عدم 

ً
الــثــانــوي، إضــافــة والتلزيم 

وجــــــــود مـــحـــاضـــر اســـــتـــــام لأعـــمـــال 
تم هذا  افتراض  تنفيذها، على  عند 
التنفيذ، معدّة من قبل لجان استلام 
والاكتفاء  الاتــصــالات،  وزيـــر  شكّلها 
واحد  قبل مستخدم  من  باستلامها 
من أوجيرو، كما حصل في أكثر من 
مـــشـــروع )الألــــيــــاف الــضــوئــيــة المــنــفــذ 
أجهزة  صيانة  عقود   ،CET قبل  مــن 

التكييف في مركز رأس بيروت...(.
صت هيئة 

ُ
في ختام استشارتها، خل

ــارات فـــي وزارة  الــتــشــريــع والاســـتـــشـ
ــعـــدل، فـــي ســابــقــةٍ هـــي الأولـــــى لها  الـ
منذ تاريخ إنشائها، إلى ما حرفيته: 
 لـــه في 

ً
ــة ــافـ »لــكــل ذلــــك، ولمــــا ورد إضـ

متن الاستشارة الراهنة، ترى الهيئة 
 فــي إحــالــة المــلــف الــراهــن مع 

ً
ضـــرورة

 إلـــى الــنــيــابــة العامة 
ً
مــرفــقــاتــه كــامــلــة

المركزي  التفتيش  المالية وإلــى هيئة 
لإجراء المقتضى الذي تراه كل منهما 
ضرورياً في ضوء ما تضمنته هذه 
الاســــتــــشــــارة، ومـــــا يــتــضــمــنــه المــلــف 

الراهن بشكل أعمّ«.
ــتـــشـــارة وردت مــنــذ شــهــر،  تــلــك الاسـ
فـــهـــل تـــحـــركـــت المـــــراجـــــع الــقــضــائــيــة 
المــخــتــصــة، لاســيــمــا الــنــيــابــة الــعــامــة 
المــالــيــة،  الــعــامــة  والــنــيــابــة  التمييزية 
ــزي؟ وهـــل  ــ ــركــ ــ ــة الـــتـــفـــتـــيـــش المــ ــئـ ــيـ وهـ
يــدرك من تصرّف بالمال العام خلافاً 
ــانـــون المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة أنـــه  ــقـ لـ
يوجب استعادتها من المال الخاص 
العائد للمخالفين؟ وهل يدرك هؤلاء 
ــــواد مـــن قــانــون  أن أكـــثـــر مـــن عــشــر مـ
الـــعـــقـــوبـــات يــمــكــن الاســـتـــنـــاد إلــيــهــا 
لملاحقة المسؤولين عن جرائم تتعلق 

بالمال العام؟
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هديل فرفور

»نحنُ مُقبلون على كارثة صحية كبيرة إذا لم يتم تدارك الوضع فوراً. وقد نجد 
ستخدمة 

ُ
الم الفلاتر  في   

ً
مثلا النقص  بسبب  ستشفيات 

ُ
الم في  يموتون  المرضى 

لغسل الكلى أو الرسورات لتوسيع شرايين القلب وأدوية البنج )...(«.
ستشفيات في لبنان سليمان هارون 

ُ
بهذه الكلمات التهويلية، خرج رئيس نقابة الم

ي الأطباء في بيروت والشمال 
َ
في مؤتمر صحافي عقده، أمس، بالتعاون مع نقابت

الــواقــع  »بــلــوغ«  ليُعلن  الطبية،  ــســتــلــزمــات 
ُ
المــعــدّات والم تــجــار ومُــســتــوردي  وتجمّع 

المعنيين تسديد  ناشد  هــارون  الأحــمــر«.   
ّ
»الــخــط المـــأزوم  الصحي والاستشفائي 

والأجهزة  الصحة  وزارة  ذمّــة  في  والأطــبــاء  للمُستشفيات  المتوجبة  ستحقات 
ُ
الم

المصارف  أولــى«، طالباً من  عــام 2018 »كخطوة  نهاية  والعسكرية حتى  الأمنية 
تسهيل عمليات تحويل الأموال بالدولار لمستوردي وتجار المستلزمات والأدوات 
ليوم  ستشفيات ستقوم بتحرّك 

ُ
الم فإنّ   

ّ
ستشفيات، »وإل

ُ
الم لتأمين حاجة  الطبية 

باستثناء  المــرضــى،  استقبال  عــن  بالتوقف  قبل 
ُ
الم الجمعة  نهار  تحذيري  واحــد 

الحالات الطارئة )مرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي(...«.
التي  النقابة »لا علاقة له بالأزمة السياسية الحالية  وفيما أكد هــارون أن موقف 
منذ  قد وضعناها  كنا  للتحرّك  إنما هو خطوة ضمن خطة  البلاد،  بها  تتخبّط 
ستحقات 

ُ
 نيابية )...(«، أشار إلى أن الم

ً
أشهر بدأت بزيارات واتصالات شملت كتلا

المتوجبة على المؤسسات الضامنة منذ سنة 2011 »تجاوزت قيمتها ألفي مليار، 
وهي على ازدياد بشكل يومي«.

هذه الصورة »السوداوية«، تقاطعت ومداخلات كل من نقيب الأطباء في بيروت 
شرف أبو شرف ونقيب الأطباء في الشمال سليم أبي صالح بشأن الواقع الصحي 
ستشفيات 

ُ
والاستشفائي وتأثيره على الأطباء، نظراً الى أن »20% من فاتورة الم

القانونية  الالتزام بالمهل  أنّ »عــدم  إلى  أبي صالح  إلى الأطــبــاء«. وفيما لفت  تعود 
القاعدة ولم يعد  الجهات الضامنة كافة أصبح  لدفع مُستحقات الأطباء من قبل 
ستحقات من 

ُ
استثناء«، رفض أبو شرف لجوء بعض الأطباء »إلى طلب فروقات الم

ستحقات«.
ُ
المرضى لتعويض التأخير في قبض الم

ــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ســلــمــى عــاصــي في 
ُ
ــدات والم ــعـ مــمــثــلــة تــجــار ومـــســـتـــوردي المـ

البضائع المتوفرة  بــأن  فيد 
ُ
ت المـــأزوم، عبر »إطــاق صرخة«  الواقع  ــدت 

ّ
أك خطابها 

دون  يحول  مــا  الأكــثــر،  على  احتياجات شهر  تكفي  »لا  ستودعات 
ُ
الم فــي  حالياً 

المعنوية والمادية  الى الأضــرار  ستشفيات من معالجة مرضاها، إضافة 
ُ
الم ن 

ّ
تمك

ستحقات )...(«.
ُ
فها عن دفع الم

ّ
والقانونية التي ستلحق بها جراء تخل

لحق بالمؤتمرين بهدف الضغط من أجل 
ُ
ت التي قد  التهويل  وبمعزل عن »تهمة« 

م النظر بجدّية إلى تحرّك 
ّ
حت

ُ
ستشفيات، ثمّة وقائع ت

ُ
الحصول على مُستحقات الم

ستشفيات والأطباء ومستوردي المعدّات الطبية، أبسطها أنّ لبنان يستورد كل 
ُ
الم

لبديل محلي  الطبية )بنسبة 100%( ولا وجود  ستلزمات 
ُ
بالم المرتبطة  البضائع 

الصنع من جهة، والأهم أن عدداً من مستشفيات كبرى تعتمد إيراداتها بشكل 
أساسي على الجهات الضامنة الرئيسة )تصل نسبة مساهمة الجهات إلى %90 

من مجمل الايرادات(.
ي مليار ليرة المتراكمة منذ عام 

َ
هذه الوقائع تستوجب فتح النقاش بمصير الألف

شير فيه مصادر وزارة الصحة إلى أنها 
ُ
2011 حتى العام الماضي. ففي وقت ت

حوّلت الاعتمادات المرصودة لمستحقات المستشفيات، تؤكد مصادر معنية في 
 عن 

ً
 الأموال المحوّلة إليها من وزارة الصحة«، متسائلة

ّ
وزارة المال أنها صرفت »كل

د هارون في 
ّ
سبب التأخير في تنفيذ عقود المستشفيات عشرة أشهر. فيما أك

اتصال مع »الأخبار« أنه »حتى )أول من( أمس لم تكن المستشفيات قد حصلت 
ستحقة لها«!

ُ
على أي دفعة من الأموال الم

الإعــان  الــى  المـــال  فــي وزارة  المعنيين  الصحة، مــن جهتها، دعــت  مــصــادر وزارة 
 بأن وزارة 

ً
منا جدلا

ّ
بالتفصيل عن الأموال التي صرفتها للمستشفيات، »وإذا سل

م الوزير جميل جبق، فأين الأموال المتراكمة 
ّ
الصحة لم تحوّل الاعتمادات منذ تسل

منذ 2011؟«. هذا »الضياع« وتقاذف المسؤوليات أبرز تداعياتهما مزيد من تأزيم 
القطاع الصحي والاستشفائي.

ة
ّ

قبلون على كارثة صحي
ُ

هارون: م

ح 
ّ

ستشفيات تلو
ُ

الم

بعدم استقبال المرضى



حسن رمضان

ـــع. مـــيـــان في 
ّ
ــان غــيــر مـــتـــوق حــــدث مـــا كــ

ــنــــوات. هو  أســـــوأ حـــالاتـــه ربـــمـــا مــنــذ ســ
يبتعد بعد مضي 11 جولة من الــدوري 
الإيطالي بفارق 6 نقاط فقط عن متذيّل 
المــدرب  نــادي ســبــال. سيحتاج  الترتيب 
الـــجـــديـــد ســتــيــفــانــو بــيــولــي إلــــى المــزيــد 
مـــن الـــوقـــت لــتــرمــيــم مـــا يــمــكــن تــرمــيــمــه 
مــرّة  للوقوف  الجديد  فريقه  ومــســاعــدة 
أخـــرى، رغــم صعوبة هــذا الــهــدف حالياً 
ومـــع مــــدرب مـــن نــوعــيــة بــيــولــي. المـــدرب 
الـــســـابـــق مــــاركــــو جـــيـــامـــبـــاولـــو، أعــطــى 
جــمــاهــيــر »الـــروســـونـــيـــري« الــكــثــيــر من 
ــل نـــظـــراً لــتــجــربــتــه »الـــنـــاجـــحـــة« مع  ــ الأمـ
ســـامـــبـــدوريـــا، ولــتــصــريــحــاتــه المــتــفــائــلــة 
عات 

ّ
التوق الــحــالــي.  المــوســم  بــدايــة  قبيل 

ــوم، وبـــكـــل بــســاطــة،  ــيــ كـــانـــت خـــاطـــئـــة! الــ
جــيــامــبــاولــو دمّــــر مـــيـــان، ووضـــعـــه في 
المركز الـــ11، أحد أسوأ المراكز في تاريخ 

بدايات ميلان في الدوري الإيطالي.
أن يستمر ميلان في  أيضاً،  ع 

ّ
المتوق من 

الــهــبــوط مـــركـــزاً تــلــو الآخـــــر، فــالمــواجــهــة 
المــقــبــلــة يـــوم غـــد الأحــــد )الــســاعــة 21:45 
بتوقيت بيروت( ستجمعه مع متصدّر 
الــتــرتــيــب يــوفــنــتــوس. مشكلة مــيــان لم 
تـــعـــد مـــحـــصـــورة فــــي المـــــــدرب كـــمـــا يــظــن 
»بنيوية«، من  الكثيرون، فهي أصبحت 
ك، مــروراً بمالديني 

ّ
رئيس النادي والمــا

وبــوبــان فــي إدارة الــنــادي، وصـــولًا إلى 
المــــدربــــن الـــكـــثـــر الــــذيــــن تـــمـــت إقــالــتــهــم، 
كــمــا عــــدّة لاعــبــن لا يــســتــحــقــون ارتــــداء 
على  والــتــاريــخــي  العريق  القميص  هــذا 
أسماء  والأوروبـــــي.  المحلي  الصعيدين 
الظهير  شالهانوغلو،  هــاكــان  كالتركي 
ــدي كـــالابـــريـــا،  ــ ــيـ ــ ــالــــي دافـ الأيــــمــــن الإيــــطــ
الإسباني  بيليا،  لوكاس  الارتكاز  لاعب 
ســوســو، وغــيــرهــم الــكــثــيــر مــن الــاعــبــن 
ــة الــفــنــيــة في  ــافـ الـــذيـــن لا يــقــدمــون الإضـ
مـــيـــان الأخـــيـــرة  مـــبـــاريـــات  الأداء خــــال 
وفي المواسم السابقة أيضاً. وبالحديث 
ــتـــظـــر مــن  ــنـ ــن يُـ ــ ــنــــي، لـ ــفــ ــانــــب الــ ــجــ ــن الــ ــ عـ
المــــــدرب الـــجـــديـــد بــيــولــي أن يــغــيّــر هــذه 
الـــحـــال بــســرعــة قــيــاســيــة، فــهــو لا يملك 
مدرباً  يديه، سيبقى  بين  عصاً سحرية 
أمّــا إذا  مؤقتاً حتى نهاية الموسم ربما. 
استمرت النتائج السلبية، فهذا يعني أن 
المشكلة أكبر من أزمة مدرب، فبيولي قدّم 
مواسم جيدة رفقة فيورنتينا ولاتسيو، 
إلّا أنــه فشل في إعــادة إنتر ميلانو إلى 
أن  يمكن  ما  وهــذا  الصحيحة،  الواجهة 
يــحــدث مــع مــيــان أيــضــا. مــن المــمــكــن أن 
يــعــطــي المــــــدرب بــيــولــي فـــرصـــا لــاعــبــن 
تعرّضوا للتهميش الواضح تحت قيادة 

جــيــامــبــاولــو، والـــحـــديـــث هــنــا عـــن آنــتــي 
ريــبــيــتــش، راضــــي كــرونــتــش، إسماعيل 
بـــن نـــاصـــر... هـــذا الــثــاثــي لـــم تــســنــح له 
المباريات  عــديــد  فــي  للمشاركة  الفرصة 
مــاركــو جيامباولو  المـــدرب  بسبب عناد 
وإصراره على تشكيلة وأسماء محددين 

رغم عدم تقديم الأداء الجيد. 
ــيـــش فـــريـــق  ــعـ ــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، يـ عــ
فــتــرة صعبة، مرتبطة  الــعــجــوز  الــســيــدة 
الــتــعــبــيــر،  إذا صـــح  أو  بــنــتــائــج جـــيـــدة، 
الثلاث في كل  النقاط  مرتبطة بتحقيق 
مـــبـــاراة. يــوفــنــتــوس، لـــم يــســلــك الــطــريــق 
الصحيح حتى اليوم، ولم ينجح المدرب 
ماوريستيو ساري بفرض أسلوبه على 
الــفــريــق بــعــد، وهــــذا مــفــهــوم نــظــراً لكون 

يوفنتوس من بين الأندية التي استمرت 
ــدة فـــي المـــواســـم  ــ عــلــى طــريــقــة لــعــب واحــ
ــرة عــلــى الأقــــــل، والــتــي  ــيــ الــثــمــانــيــة الأخــ
سيطر خلالها النادي الأكبر في إيطاليا 
انتصارات  الــدوري. ثمانية  محلياً على 
ــقــهــا زمـــــاء الــبــرتــغــالــي 

ّ
مـــن أصــــل 9 حــق

كريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد 
فقط في الدوري، هذا ما يدل على وجود 
مشكلة في فريق السيدة العجوز. إضافة 

إلـــى هـــذه الــنــتــائــج المــتــواضــعــة بالنسبة 
لنادٍ  فــا وجــود  إلــى فريق كيوفنتوس، 
»سيريا أ« حقق نقاطاً في الدقائق  في الـ
المــبــاراة أكثر  الثلاثين الأخــيــرة مــن عمر 
من يوفنتوس، فصعوبة حسم المباريات 
لــدى يوفنتوس ومدربه  بــاكــراً واضــحــة 
ــاري. لـــكـــن كــــل مــــا يـــمـــر بــه  ــ ــ ــالـــي سـ ــطـ الإيـ
»البيانكو نيري« حالياً، يُبقيه في مقام 
الأقرب للفوز على ميلان يوم غد الأحد، 
حــيــث لا يــمــكــن المـــقـــارنـــة بـــن الــنــاديــن، 
 إلـــــى أن المـــــبـــــاراة ســـتـــقـــام عــلــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

أرضية »آليانز ستاديوم«، ما سيصعّب 
همة كثيراً على رجال المدرب بيولي.

َ
الم

ــــحــــســــب لـــــســـــاري، 
ُ
نــــقــــطــــة إيــــجــــابــــيــــة ت

وهــــــــــي عـــــــــــــودة المـــــمـــــيـــــز ديــــــــبــــــــالا إلـــــى 
اعــتــادت عليه جماهير  الـــذي  مــســتــواه 
»البيانكونيري«. خلال المباراة الأخيرة 
اســـتـــبـــدل ســــاري  ــال،  ــ ــطـ ــ الأبـ فــــي دوري 
رونــالــدو وأشـــرك ديــبــالا، لكن مــا ظهر 
للجميع أن كريستيانو لم يكن راضياً 
عن هذا التبديل، وأشار إلى ساري بيده 
بالرقم 2، أي أنها المرة الثانية التي يتم 
عانى  قضية،  فيها.  رونــالــدو  استبدال 
الأخير  موسمه  فــي  كريستيانو  منها 
ــر  ــه تــقــبّــل الأمـ ــال مــــدريــــد، إلّا أنــ ــع ريـــ مـ
المـــدرب الفرنسي زين  بعد الاتــفــاق مــع 
ــذا مــا يــجــب أن يقوم  الــديــن زيــــدان، وهـ
همة 

َ
به ســاري. على الــورق، لن تكون الم

ومن  يوفنتوس،  إلــى  بالنسبة  صعبة 
المــمــكــن أن يــشــارك الأرجــنــتــيــنــي بــاولــو 
ــه المـــدرب  ديــبــالا أســاســيــا بــعــد أن أراحــ
ــات الأخـــــيـــــرة، إلـــى  ــاريــ ــبــ ــي المــ ســــــاري فــ
جــانــب الــعــائــد مــن الإصــابــة الــبــرازيــلــي 
الفوز  هــدف  مسجّل  كوستا  دوغـــاس 
أمــام لوكوموتيف موسكو، الأمــر الذي 

سيزيد من متاعب ميلان كثيراً.

11رياضة10 رياضة

الكرة اللبنانية

كالشيو

بوندسليغا

من مصير أســود يتربّصها فيما لو 
بقيت الأوضاع على سوئها في المدى 

المنظور«.
ــدوري حــضــرت  ــ ــ ــاء الـ ــغـ الـــرغـــبـــة فـــي إلـ
ــفــــوس بـــعـــض رؤســــــاء  ــــي نــ ضـــمـــنـــا فـ
ــا تــــلــــك الـــتـــي  ــ ــــوصـ ــــصـ الأنــــــــديــــــــة، وخـ
تعاني مادياً من دون أن تكون هناك 
مــجــاهــرة فــي المـــوضـــوع. فــالاجــتــمــاع 
إلى  أكثر مــن ساعة خلص  الــذي دام 

عبد القادر سعد

تــســعــى كـــرة الــقــدم الــلــبــنــانــيــة إلـــى أن 
القائمة  ــة  الأزمــ خـــارج  نفسها  ــبــقــي 

ُ
ت

في البلاد رغم صعوبة ذلك. الأحداث 
التي تشهدها البلاد أصابت النشاط 
الــريــاضــي وخــاصــة الـــكـــروي المحلي 
بالجمود، وسط محاولات لإبقاء هذا 

الإرباك بعيداً عن منتخب لبنان.
أمس كان هناك اجتماع بين الاتحاد 
أندية  وممثلي  الــقــدم  لكرة  اللبناني 
ــة الأولـــــى لــبــحــث مـــا آلــــت إلــيــه  ــدرجـ الـ
الأمــور، عقب تعليق النشاط الكروي 

أول من أمس. 
ــاد  ــيــــس الاتــــحــ ــر الاجــــتــــمــــاع رئــ حـــضـ
الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم هــاشــم حــيــدر 
وعــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ورئــيــس 
لجنة الملاعب موسى مكي وأمين عام 

مــصــيــر المـــوســـم وحــيــثــيــاتــه حــتــى ما 
مـــبـــاراة  بـــعـــد  أي  الـــــجـــــاري،  بـــعـــد 19 
بيروت.  في  الشمالية  وكوريا  لبنان 
قــد تــكــون بعض الأنــديــة نجحت في 
»اللعب  عبر  الــرابــعــة  المرحلة  تأجيل 
البلديات  مــع بعض  الــطــاولــة«  تحت 
الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك مــــاعــــب والـــتـــنـــســـيـــق 
مــعــهــا لــاعــتــذار عــن عـــدم استضافة 
اللقاءات، هرباً من خوض مبارياتها، 

وذلك حسبما أفادت بعض المصادر، 
إلا أن هذه الأندية وبحسب المصادر 
نحو  بالدفع  صعوبة  ستواجه  أضــا 
ــرار إلـــغـــاء الـــــــدوري، خــصــوصــا في  ــ قـ
من  اللعبة  على  القيّمين  إصـــرار  ظــل 
مـــســـؤولـــن ورؤســـــــاء بــعــض الأنـــديـــة 
ــرار نــظــراً  ــ ــ عـــلـــى رفـــــض مـــثـــل هــــكــــذا قـ

لخطورته على اللعبة بشكل عام. 
ومـــــع طــــي صــفــحــة الـــــــــدوري المــحــلــي 
بـــانـــتـــظـــار تـــبـــلـــور الــــــصــــــورة، يــفــتــح 
مــنــتــخــب لــبــنــان صــفــحــة جـــديـــدة غــداً 
تم  لاعباً   23 المهمتين.  مباراتيه  قبل 
اســتــدعــاؤهــم إلـــى المــنــتــخــب لــخــوض 
المقبلتين.  المباراتين  منافسات  غمار 
أبـــــــرز مــــا فــــي الاســـــتـــــدعـــــاءات عــــودة 
ــعــــمــــري وبـــاســـل  ــبــــن جـــــــوان الــ الــــاعــ
ــرادي إلــــى صـــفـــوف المــنــتــخــب منذ  ــ جــ
نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا مــطــلــع الــعــام 

الحالي.
وسيكون جرادي والعمري إلى جانب 
زملائهما: مهدي خليل، حسين زين، 
نـــور مــنــصــور، حــســن مـــنـــذر، محمد 
حــيــدر، ربــيــع عــطــايــا، أحــمــد تــكــتــوك، 
قـــاســـم الـــزيـــن، عــبــدالــلــه عـــيـــش، نـــادر 
مــطــر، مــعــتــز بــالــلــه الــجــنــيــدي، حسن 

اجتماع بين الاتحاد والأندية

ة الآن للـمنتخب
ّ
لا إلغاء للدوري والأولوي

يدخل منتخب لبنان لكرة القدم

بدءاً من ظهر غدٍ الأحد معسكراً مغلقاً 

ي منتخبي الكوريتين الجنوبية  تحضيراً للقاء

في 14 الجاري على ملعب المدينة 

الرياضية، والشمالية في 19 منه على 

الملعب عينه ضمن التصفيات المزدوجة 

لة إلى كأسي العالم 2022 وآسيا 
ّ

المؤه

2023. يأتي استحقاق المنتخب في وقت 

ف النشاط الكروي نتيجة 
ّ

صعب مع توق

الأحداث وسط ضبابية الصورة، حيث كان 

 أمس بين اتحاد اللعبة وأندية 
ٌ

هناك اجتماع

الدرجة الأولى

حسين فحص

لم يتحسّن بايرن ميونخ هذا الموسم. 
النادي الذي فتح خزائنه في الصيف 
أرقاماً قياسية لإحكام  الماضي وكسر 
قبضته على الألقاب المحلية والعودة 
إلــــى الـــواجـــهـــة الأوروبــــيــــة مـــن جــديــد، 
استمر في دوامة التخبط التي عاشها 
في الموسم الماضي. حينها، تم تجاهل 
الـــبـــافـــاري  الــــنــــادي  إدارة  تــقــديــم  ــدم  عــ
ــا الـــــجـــــديـــــد، وألـــقـــيـــت  ــ ــهـ ــ ــدربـ ــ دعـــــمـــــا لمـ
 على نيكو كوفاتش، 

ً
المسؤولية كاملة

الــذي كــان يخوض التجربة الأكــبــر له 
في مسيرته التدريبية. ضمت تشكيلة 
اللاعبين  من  العديد  حينها  كوفاتش 
ــاوزوا الــثــاثــن مـــن الــعــمــر،  ــجـ الـــذيـــن تـ
المنظومة  إلــى هبوط مستوى  أدى  ما 
فــي الــعــديــد مــن الاســتــحــقــاقــات المهمة 
لهؤلاء  البدنية  الجاهزية  عــدم  بفعل 
المهمة حينها،  اللاعبين. رغم صعوبة 
في  البوندسليغا  بلقب  البايرن  تــوّج 
الــجــولــة الأخـــيـــرة، مــا أعــطــى كوفاتش 
فــرصــة جــديــدة داخــــل أســــوار الــنــادي. 
الموسم  سيناريو  تكرار  دون  للحؤول 

بايرن X دورتموند

قمة »استعادة الثقة« لكبيري ألمانيا

ــنـــادي  ــلـ ــة الـــفـــنـــيـــة لـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ فـــيـــنـــغـــر الـ
 الأخـــبـــار المــتــداولــة 

ّ
الـــبـــافـــاري، غــيــر أن

ــقِ لــتــصــبــح رســـمـــيـــة، حــتــى إن  ــرتـ ــم تـ لـ
هناك من قال إن إدارة بايرن هي التي 
رفضت فينغر. فبحسب صحيفة بيلد 
الألمـــانـــيـــة، قــــدم فــيــنــغــر نــفــســه لــرئــيــس 

إبــقــائــه مــفــتــوحــا مـــع الــتــشــديــد على 
ضــــرورة عـــدم إلــغــاء الــــدوري أو لعب 

المباريات من دون جمهور.
الـــتـــوصـــيـــات  هـــــــذه  أن  شـــــــكّ  لــــكــــن لا 
بـــانـــتـــظـــار  ــلــــى ورق  عــ حــــبــــراً  ــقـــى  ــبـ تـ
تبلور الأمــور، وفي هذا الإطــار يملك 
اتــــحــــاد الــلــعــبــة هـــامـــشـــا مــــن الـــوقـــت. 
ومــا يساعد على ذلــك هو استحقاق 
ــتّ فــي  ــبــ ـــر الــ

ّ
ــيـــؤخ المــنــتــخــب الــــــذي سـ

بقيت الاجتماعات مفتوحة )عدنان الحاج علي(
ُ
اجتمع  الاتحاد مع الأندية لأكثر من ساعة وأ

مـــن دون مــعــرفــة مـــدربـــه المــقــبــل، تــأتــي 
هذه المرة أمام منافسه الأبرز على لقب 
الــــــدوري. وســـط الــضــبــابــيــة الــســائــدة، 
مهاجمه  على  البافاري  الفريق  يعول 
الـــبـــولـــنـــدي روبــــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي 
الــــذي يــمــر بــأفــضــل حــالــة تهديفية له 
فـــي مــســيــرتــه، جــعــلــتــه يـــدخـــل تــاريــخ 
ــــب يــســجــل  الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا كـــــــأول لاعــ
فـــي أول عــشــر مــبــاريــات فـــي الـــــدوري. 
ــي مـــرمـــى فــريــقــه   آخـــــر لــلــيــفــا فــ

ٌ
هــــــدف

الــســابــق، ســيــمــكّــنــه مــن مــعــادلــة الــرقــم 
فــي موسم  مولر  باسم جيرد  المسجل 
1969/1968 عندما سجل 15 هدفاً في 

أول 11 مباراة. 
على الجانب الآخر، عانى مدرب أسود 
عــانــاه  مــا  فــافــر  لــوســيــان  الفيستيفال 
ــذا المــــوســــم. رغـــم  ــ نـــظـــيـــره كـــوفـــاتـــش هـ
ــه الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات، سقط  إبـــرامـ
دورتــمــونــد فــي اخــتــبــارات مهمة، كان 
التقليدي شالكه  الــغــريــم  أمـــام  آخــرهــا 
مخيّب،  سلبيّ  تــعــادل  أسبوعين.  قبل 
يطالبون  المشجعين  من  العديد  جعل 

بــرحــيــل المـــــدرب الــســويــســري، غــيــر أن 
الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة فـــي الأســبــوعــن 
إلــى مجاريها  المــيــاه  أعـــادت  الأخيرين 
ــام  ــكــــأس أمــ  مـــهـــم فــــي الــ

ٌ
نـــســـبـــيّـــا. فــــــوز

ــا مـــونـــشـــنـــغـــادبـــاخ، تــبــعــه  ــيــ بــــوروســ
ــدوري بــثــاثــيــة  ــ ــ انـــتـــصـــار مــقــنــع فـــي الـ
نــظــيــفــة عــلــى فــولــفــســبــورغ، وخــتــمــهــا 
دورتــــمــــونــــد بــــفــــوزٍ مـــثـــيـــر أمـــــــام إنــتــر 
ميلانو فــي دوري الأبــطــال. رغــم تقدم 
هذا الأخير في الشوط الأول بثنائية، 
ــــود الــفــيــســتــيــفــال فـــي الــشــوط  ــاد أسـ عــ
أشــرف  توقيع  مــن  عبر هدفين  الثاني 
 إلــى هــدف من الوافد 

ً
حكيمي، إضــافــة

الجديد جوليان براندت، ليبقى بذلك 
دورتـــمـــونـــد فـــي دائـــــرة المــنــافــســة على 

جميع البطولات.
أمــام  المــمــتــاز  بسجله  بــايــرن  يتسلح 
الـــعـــمـــاق  فـــــــاز  إذ  المـــــــــــارد الأصــــــفــــــر، 
البافاري بآخر 5 مباريات على أرضه 
أمــام دورتموند، كما سجل 4 أهــداف 
على الأقـــل فــي آخــر 4 مــبــاريــات. على 
الـــجـــانـــب الآخــــــــر، يـــعـــول دورتـــمـــونـــد 
عــــلــــى تــــحــــسّــــن دفــــــاعــــــه فــــــي الآونــــــــة 
الأخــــيــــرة، حــيــث حـــافـــظ عــلــى نــظــافــة 
ــر 3 مـــبـــارايـــات، للمرة  شــبــاكــه فــي آخـ
 صعبة 

ٌ
الأولــى منذ عام 2017. مباراة

عـــلـــى الـــطـــرفـــن، يــســعــى مــــن خــالــهــا 
في  الأول  فـــوزه  لتحقيق  دورتــمــونــد 
ميونخ منذ عام 2014، عندما انتصر 
كلوب  يورغن  الأسبق  المــدرب  بقيادة 
بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، أمـــا بــايــرن مــيــونــخ، 
إيجابية  بنتيجة  النفس  ي 

ّ
يمن فهو 

تــبــقــيــه فـــي ســبــاق الــــــدوري، بــانــتــظــار 
الإعلان عن مدربه الجديد.

النادي كارل-هينز رومينيغي ليتولى 
ــــي الـــفـــتـــرة  الإشــــــــــراف عـــلـــى الـــــنـــــادي فـ
ــر رفـــض  ــيــ المـــقـــبـــلـــة، غـــيـــر أن هـــــذا الأخــ
الــعــرض شــاكــراً فينغر عــلــى مــبــادرتــه 

الطيبة.
 أخرى سيدخلها بايرن ميونخ 

ٌ
مباراة

فاز العملاق البافاري 

بآخر 5 مباريات على 

أرضه أمام دورتموند

سينضم جوان العمري 

وباسل جرادي إلى 

تشكيلة المنتخب للمرة 

الأولى منذ كأس آسيا

ع أن يبدأ 
ّ

من المتوق

الأرجنتيني باولو ديبالا 

اً
ّ

اللقاء أساسي

ة بين ميلان ويوفنتوس
ّ

قم
»روسونيري« لن يكون الأسوأ المركز الـ11 للـ

ميلان مطالب بتحقيق نتائج إيجابية )أ ف ب(

)أ ف ب(

ســمــيــح شــعــيــتــو )شـــبـــريـــكـــو(، حسن 
علي شعيتو )موني(، حسن معتوق، 
عـــدنـــان حـــيـــدر، عــلــي ضـــاهـــر، حسين 
مــلــكــي، جـــــورج مــلــكــي،  رزق، روبـــيـــر 

محمد قدوح وهلال الحلوة.
وتشكل عودة الثنائي جرادي ـ العمري 
قيمة مضافة إلى المنتخب اللبناني، 
حــيــث تــم حــل الإشـــكـــال الــســابــق بعد 
اعــتــذار مــن اللاعبين عــن عدم  كتابي 
مــبــاراتــه  قــبــل  بالمنتخب  الــتــحــاقــهــمــا 
مع كوريا الشمالية. وستكون المباراة 
الأولــى للاعبين  الجنوبية  مع كوريا 
الــرومــانــي ليفيو  المـــدرب الجديد  مــع 
تــشــيــوبــوتــاريــو، حــيــث لـــم يــســبــق أن 
تدرّبا معه، وبالتالي سيكسب المدير 
الفني الروماني سلاحين بارزين أمام 
الصعب.  الجنوبي  الــكــوري  المنتخب 
إلــى لبنان  الـــذي يصل  المنتخب  هــذا 
وســــط إجــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة قــادمــا 
مـــن الإمــــــــارات، حــيــث يــقــيــم مــعــســكــراً 
هناك. وهو سيعود إلى الإمارات بعد 
ــبــــاراة مـــع لــبــنــان لمــواجــهــة  خــــوض المــ
منتخب البرازيل ودياً في 19 الجاري.
الــكــوري سيصل  المنتخب  أن  الــافــت 
إلــــــى بـــــيـــــروت قـــبـــل 21 ســــاعــــة عــلــى 
المباراة فقط، وهو لن يقيم أي حصة 
الأربعاء  يــوم  تدريبية حيث سيصل 
عند الساعة السادسة إلا عشر دقائق 
ويـــغـــادر يـــوم الــخــمــيــس بــعــد المــبــاراة 
 وفـــداً مؤلفاً مــن ثلاثة 

ّ
مــبــاشــرة. لــكــن

أعضاء هم رئيس البعثة ومسؤولان 
ــلـــون يــــــوم الـــثـــاثـــاء  ــيــــان ســـيـــصـ ــنــ أمــ
ويحضرون الاجتماع الفني صباحاً، 
ــانــــب مـــشـــاركـــتـــهـــم بـــالـــجـــولـــة  إلــــــى جــ
ــديــة الــتــي ســيــقــوم بــهــا مــراقــب 

ّ
الــتــفــق

الاتحاد  مــن  ف 
ّ
المكل الرسمي  المــبــاراة 

الآسيوي.

العديد  بــإبــرام  قــامــت الإدارة  المــاضــي، 
مــن الصفقات هــذا الصيف، جــاء على 
 من صانع الألعاب البرازيلي 

ّ
إثرها كل

الكرواتي  والجناح  كوتينيو،  فيليبي 
 إلى المدافعين 

ً
إيفان بيريزيتش، إضافة

ــيــــن لــــــوكــــــاس هـــيـــرنـــانـــديـــز  ــفــــرنــــســ الــ
وبــنــجــامــن بـــافـــار. رغــــم ذلــــك، اســتــمــر 
مسلسل التخبط، ليقال مدرب الفريق 
نــيــكــو كــوفــاتــش بــعــد الــخــســارة المــذلــة 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــــام أيــنــتــراخــت 

فرانكفورت بخماسية لهدف.
في منتصف هذا الأسبوع، لعب بايرن 
ميونخ مباراته الأولى من دون مدربه 
الــكــرواتــي. كـــان ذلـــك فــي دوري أبــطــال 
أوروبا حين فاز المارد الأحمر بثنائية 
أولمبياكوس،  أمــام  أرضــه  على  نظيفة 
تحت إشــراف أحد مساعدي كوفاتش 
»هانزي«(.  هانز-ديتر فليك )المعروف بـ
الفريق ورقة  ثلاث نقاط مهمة أعطت 
التأهل إلى دور الـــ16، بانتظار تعيين 
الــنــادي  لــيــقــود  الإدارة مـــدربـــا جـــديـــداً 

خلال الاستحقاقات المقبلة.
الشائعات  كثرت  كوفاتش،  إقالة  بعد 
ــدرب الــفــرنــســي أرســن  س المــ

ّ
ــرؤ حـــول تــ

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905 السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

هي المرة الأولى منذ سنوات

عديدة التي يتقابل فيها دورتموند 

ر أحدهما 
ّ

وبايرن ميونخ من دون تصد

الدوري الألماني الممتاز. التخبطات التي 

يعيشها الفريقان لأسبابٍ مختلفة، 

وضعتهما في المركزين الثاني والرابع 

توالياً بفارق نقطة واحدة بينهما. 

ر بوروسيا مونشنغلادباخ 
ّ

رغم تصد

الدوري مبتعداً عن دورتموند الوصيف 

ح أن تشكل هذه 
ّ

بـ3 نقاط، من المرج

المباراة بداية مسار جديد للدوري بين 

حصانيه المعتادين. ستلعب المباراة 

اليوم على ملعب الأليانز آرينا،

)19:30 بتوقيت بيروت(

سجل ليفاندوفسكي في أول 10 مباريات من الدوري )أ ف ب(

الاتـــحـــاد جــهــاد الــشــحــف إلـــى جــانــب 
ــاء ســـر أنـــديـــة الـــدرجـــة  ــنــ رؤســــــاء وأمــ
ــادي الــتــضــامــن  الأولـــــى، بــاســتــثــنــاء نــ
ــلـــه بــســبــب  ــثـ ــمـ صـــــــور الـــــــــذي غـــــــاب مـ
ــة. الــنــادي  ــ انــتــخــابــات الـــنـــادي الإداريــ
ــورة عــبــر  الــــصــــوري حـــضـــر فــــي الــــصــ
الــتــشــديــد عــلــى بــيــانــه الــســابــق الـــذي 
دعـــا فــيــه إلـــى إلــغــاء المــوســم الــكــروي، 
ــا لــلــعــبــة وحـــمـــايـــة لأنــديــتــهــا  »صــــونــ
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عودة كروس 

وغوريتسكا

»ماكينات« إلى الـ

لوف،  يواكيم  الألماني،  المنتخب  أعاد مدرب 
لاعــبــي خــط وســط ريـــال مــدريــد الاسباني 
ــروس ولــيــون  ــ وبــــايــــرن مــيــونــيــخ، طـــونـــي كـ
بعد  المانشافت  تشكيلة  إلــى  غوريتسكا، 
ــك لــخــوض  ــ ــ ــة، وذل ــ ــابـ ــ تــعــافــيــهــمــا مــــن الإصـ
الاســتــحــقــاقــن الــدولــيــن أمــــام بــيــاروســيــا 
ــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي تــصــفــيــات كــأس  وإيـــرلـ
تــجــاهــل  لـــــوف  وواصــــــــل   .2020 أوروبـــــــــا 
الـــنـــداءات المــطــالــبــة بــاســتــدعــاء قــطــب الــدفــاع 
ــق بـــشـــكـــل لافـــت  ــ ــأل ــتــ مــــاتــــس هـــومـــلـــس المــ
فــي الــفــتــرة الاخـــيـــرة مــع فــريــقــه بــوروســيــا 
الــى صفوف المنتخب، في ظل  دورتــمــونــد، 
معاناته من كثرة الاصابات في خط الدفاع 
مع استمرار غياب مدافعي بايرن ميونيخ 
ــه وتـــشـــلـــســـي الانـــكـــلـــيـــزي  ــيــ ــ نـــيـــكـــاس زول
وبــاريــس ســان جرمان  روديــغــر  انطونيو 

الفرنسي تيلو كيهرر.
لـــوف عــنــصــر الــشــبــاب لتعويض  ـــل 

ّ
وفـــض

ــات فـــــي خـــــط الــــــدفــــــاع مـــــن خــــال  ــابــ ــيــ ــغــ ــ ال
بوروسيا  قــائــد  غينتر  ماتياس  اســتــدعــاء 
وروبــن  الـــدوري،  متصدر  مونشنغلادباخ 
الــذي ارتــدى قميص  كــوخ مدافع فرايبورغ 
المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــرة الاولـــــــى الــشــهــر 

الماضي.
ــة كــــرويــــة فــي  ــدمــ ــوف أحـــــــدث صــ ــ ــ وكـــــــان ل
آذار/  في  ميونيخ  إلــى  توجه  عندما  ألمانيا 
العملاق  مارس الماضي للإعلان أن ثلاثي 
ــبــافــاري جــيــروم بــواتــنــغ وتـــومـــاس مولر  ال
وهوملس )عــاد هــذا الصيف إلــى صفوف 
دورتـــمـــونـــد(، المـــتـــوّجـــن مــعــه بــلــقــب كــأس 
العالم 2014، لا يشكلون جزءاً من خططه 
بجيل  الاســتــعــانــة  يــريــد  وأنــــه  المستقبلية، 

اللائحة  كما تضمنت  اللاعبين.  من  جديد 
لاعـــب وســـط يــوفــنــتــوس الايــطــالــي إيــمــري 
جان على الرغم من أنه طرد امام استونيا 

في تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
ورأى لوف أن »أهم شيء هو أن نتأهل إلى 

كأس أوروبا العام المقبل«.
ويحتل بطل العالم أربــع مــرات، آخرها في 
الثالثة  المجموعة  في  الثاني  المركز   ،2014
ــهـــات  ــواجـ ــارق المـ ــفــ ــ بـــرصـــيـــد 15 نـــقـــطـــة، ب
المباشرة خلف هولندا، وبفارق ثلاث نقاط 

أمام إيرلندا الشمالية الثالثة.
واســتــدعــى لــوف لــحــراســة المــرمــى: مانويل 
نوير، مارك-اندريه تير شتيغن وبرند لينو، 
يوناش هيكتور،  غينتر،  ماتياس  وللدفاع: 
لــوكــاس كــلــوســتــرمــان، روبــــن كــــوخ، نيكو 
ــتـــارك، جــونــاثــان تـــاه،  شـــولـــز، نــيــكــاس سـ
وللوسط: ايمري جان، نديم أميري، يوليان 
براندت، سيرج غنابري، ليون غوريتسكا، 
إيلكاي غوندوغان، كاي هافيرتس، يوشوا 
ــــروس، ســيــبــاســتــيــان  كــيــمــيــتــش، طـــونـــي كــ
لــوكــا  ولــلــهــجــوم:  ــردار،  ــ ــ ــوات سـ ــ رودي، سـ

فالدشميدت، تيمو فرنر، ماركو رويس.

تصفيات يورو 2020
بريميرليغ

يـــســـتـــعـــد رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ وفـــريـــقـــه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، حـــامـــل الــلــقــب في 
المرتقبة  للمواجهة  الماضيين،  العامين 
ــي قــمــة  ــ أمــــــــام لـــيـــفـــربـــول المــــتــــصــــدر، فـ
مــبــاريــات المــرحــلــة الــثــانــيــة عــشــرة من 
القدم.  الممتاز لكرة  الــدوري الانكليزي 
وســيــكــون ســتــرلــيــنــغ الاحــــد )الــســاعــة 
مهماً   

ً
عــامــا بــيــروت(  بتوقيت   18:30

إيقاف  الــى  الساعي  و»مفتاح« سيتي 
زحــف ليفربول هــذا المــوســم، وإلــحــاق 
ــه فــي  ــ ـــى بــــه عـــلـــى ارضــ ـــ الـــهـــزيـــمـــة الاولـ
ــريـــل 2017.  ــدوري مــنــذ نـــيـــســـان/ ابـ ــ ــ الـ
أهــمــيــة كبيرة  المــوقــعــة  هـــذه  وتكتسب 
إلــى ملعب  الــذي يعود  عند سترلينغ 
ــدى قميص  ارتــ »أنــفــيــلــد رود« بــعــدمــا 
فريق »الحمر« خلال أربعة أعــوام بين 

2012 و2015.
الــفــتــرة، كـــاد سترلينغ أن  خـــال تــلــك 
يقود ليفربول الى تحقيق حلم الفوز 
بلقب الدوري موسم 2013-2014، لكن 
مرة جديدة سقط الفريق في المراحل 
ــقـــي الـــحـــلـــم مــعــلــقــا. بــعــد  الاخــــيــــرة وبـ
عامين، غادر سترلينغ »أنفيلد رود« 
وسط نزاعات حول عقده، وبعد أربعة 
ــام مـــا زال الــبــعــض  أعـــــوام ونـــصـــف عــ
ــة المـــســـتـــفـــيـــد مــن  ــويــ ــــن هــ ــتــــســــاءل عـ يــ
صفقة انتقال هذا اللاعب الى سيتي 

مقابل 50 مليون جنيه استرليني.
تحول ابن الـــ24 عاماً بإشراف مدرب 
سيتي الاسباني جوسيب غوارديولا 
إلـــــــى لاعـــــــب مـــــحـــــوري فـــــي تــشــكــيــلــة 
تعتمد على الفكر الهجومي، وأسهم 
الــــدوري في  قــيــادتــه للفوز بلقب  فــي 
ليفربول  فيما   المــاضــيــن،  الموسمين 
ما زال ينتظر لقبه الاول منذ 30 عاماً. 
ويــمــثــل الـــاعـــب الــــدولــــي واحــــــداً من 
العديد من أوجه روايــة لما كان يمكن 
أن يكون عليه  الحالي  أوروبـــا  لبطل 
عــلــى مـــدار الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، 
إلــى كيفية مــرور  ايــضــا  ولكنه يــرمــز 

الوقت في »أنفيلد«.
غادر سترلينغ صفوف ليفربول قبل 
ثلاثة أشهر من قدوم المــدرب الالماني 
م مهامه الإدارية، 

ّ
يورغن كلوب لتسل

»ريــدز« في  في موسم شهد حلول الـــ

المــركــز الـــســـادس، مــتــأخــراً بــفــارق 17 
نقطة عــن غــريــمــه ســيــتــي. بــعــد مــرور 
أربــعــة مـــواســـم، مــا زال لــيــفــربــول في 
ظــــل ســيــتــي عـــلـــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
الــصــراع بينهما تمثل  وآخــر فصول 
المـــوســـم المـــاضـــي فـــي احـــتـــال رجـــال 
كــلــوب لــلــمــركــز الــثــانــي بـــفـــارق نقطة 
عــن سيتي المــتــوّج فــي صـــراع خطف 

الأنفاس.
ولــكــن تــبــدّلــت المــعــادلــة هـــذا المــوســم، 

في  القمة وهــو  ليفربول  يــخــوض  إذ 
بــرصــيــد 31 نقطة  الـــــــدوري  صــــــدارة 
متقدماً بفارق ست نقاط عن وصيفه 
ــلـــة. ولا  ســيــتــي بـــعـــد مــــــرور 11 مـــرحـ
ــلــــوم عـــلـــى ســتــرلــيــنــغ  ــقــــاء الــ يــمــكــن إلــ
»سيتيزنس« مع  لتراجع أداء فريق الـ
انطلاق الموسم الجديد، خصوصاً أن 
ــام تــبــرهــن عــلــى ذلـــك: مــع نــاديــه  ــ الارقـ
ومـــنـــتـــخـــب بـــــــاده ســـجـــل ســتــرلــيــنــغ 
18 هــدفــا فــي 20 مــبــاراة، منها هدفه 

السيتي يعتمد على سترلينغ لإيقاف ليفربول
لــيــفــربــول خــــال مـــبـــاراة  أمـــــام  الاول 
ــدرع المــجــتــمــع بــركــات  فـــوز ســيــتــي بــ
الترجيح )5-4(، بعد تعادلهما )1-1( 
آب/أغسطس  في  الأصلي  الوقت  في 

الماضي.
وبعد ثلاثيته »هاتريك« امام أتالانتا 
)5-1( في المرحلة الثالثة من مسابقة 
ــا، نــال سترلينغ  أبــطــال أوروبــ دوري 
ــذي قـــال  ــ ــاء مــــدربــــه غـــــوارديـــــولا الــ ــنـ ثـ
ــــه«، مــضــيــفــا: »لــيــاقــتــه  »كــــل الــفــضــل لـ
البدنية لا تصدق. إنه قوي في اليوم 
يلعب  أن  وبإمكانه  للمباراة،  التالي 
مباراة أخرى. بإمكانه أن يلعب على 
الجهتين، هو سريع، ويساعدنا كثيراً 
الدفاعية، لذا فهو لاعب  الناحية  من 
غــيــر عـــــادي«. غــيــر أن ســيــتــي يعاني 
مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة مـــع افــتــقــاده 
جـــهـــود الــفــرنــســي ايـــمـــريـــك لابـــــورت، 
الــشــكــوك حـــول مشاركة  تــحــوم  فيما 
ــــي إيــــــدرســــــون.  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الــــــحــــــارس الـ
ويبدو أن الهجوم هو وسيلة الدفاع 
الافضل للفريق الضيف، في وقت فيه 
سيواجه سترلينغ أحد افضل لاعبي 
الاجــنــحــة فــي الــوقــت الــحــالــي الــشــاب 

ترنت ألكسندر-أرنولد.
وعــــن تــأثــيــر ســتــرلــيــنــغ عــلــى تشكيلة 
الوسط  فــي خــط  زميله  يــقــول  سيتي، 
الألماني إيلكاي غوندوغان »إنه حاسم 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا، نــحــتــاج لــهــذا الــنــوع 
مــن الــاعــبــن. لاعــب قـــادر على تغيير 
مـــجـــرى المـــــبـــــاراة، وهــــو ربـــمـــا الــاعــب 
الوحيد الذي بإمكانه أن يبدل كل شيء 
الأمر  »يتعلق  وتابع  إلينا«.  بالنسبة 
حالياً بالاستقرار )الأداء(، ولكنه أظهر 
خــال الأشــهــر الـــ 12 أو الـــ 18 الأخيرة 
أنه قادر على أن يكون مستقراً. إنه بين 
أفضل خمسة مهاجمين في العالم، من 

دون أدنى شك«.
ــاز ســـتـــرلـــيـــنـــغ بــســبــعــة ألــــقــــاب فــي  ــ فــ
مــســيــرتــه، وحـــصـــل عــلــى الــكــثــيــر من 
الــتــصــفــيــق مــنــذ انــتــقــالــه الــــى مــديــنــة 
سيتي،  بفريق  للالتحاق  مانشستر 
ولــكــن مــا زال بــانــتــظــار أن يسجل أو 
يفوز بمباراة في »أنفيلد« بمواجهة 

فريقه السابق.

سيكون الصراع قوياً بين كلوب وغوارديولا )أ ف ب(

نال سترلينغ ثناء 

مدربه غوارديولا 

في أكثر من مناسبة

عودة موراتا إلى تشكيلة إسبانيا
عاد المهاجم ألفارو موراتا إلى تشكيلة منتخب إسبانيا 
لكرة القدم، بعدما سجل ستة أهداف في ست مباريات 
أتلتيكو مدريد. ويستعد المنتخب الاسباني،  مع فريقه 
الذي سبق له أن ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 
2020، لمواجهتيه الأخيرتين في التصفيات على أرضه 
الحالي.  أمــام مالطا ورومــانــيــا فــي 15 و18 مــن الشهر 
واســتــدعــى مـــدرب »لا روخـــا« روبـــرت مورينو المهاجم 
غيابه عن  إثــر  السابق،  استعادته لمستواه  بعد  مــوراتــا 
والسويد  النروج  أمــام  الأخيرين  الدوليين  الاستحقاقين 
الشهر   )1-1( الإيــجــابــي  بــالــتــعــادل  مــعــا  انتهيا  الــلــذيــن 
ــو مهاجم  ــي أولمــ المـــاضـــي. كــمــا اســتــدعــى مــوريــنــو، دانــ
باكو  عــاد  فيما  الاولـــى،  للمرة  الكرواتي  زغــرب  دينامو 
ــي الــى  ــانـ ألــكــاســيــر مــهــاجــم بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـ
التشكيلة بعد غيابه بسبب الإصابة. ومع تأكيد غياب 
ــبــا عـــن صــفــوف المنتخب  ــــوردي أل مـــدافـــع بــرشــلــونــة جـ
بسبب تعرضه لشدّ في أوتار الركبة أمام سلافيا براغ 
التشيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة 
بوسكيتس  سيرجيو  ســيــكــون  ــا،  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 

المنتخب.  في  الكاتالوني  للنادي  الممثل  الوحيد  اللاعب 
اما ريال مدريد غريمه اللدود، فيتمثل بالقائد سيرخيو 

راموس وداني كارفاخال.
والعالم  و2012   2008 لعامي  ــا  أوروبـ أبــطــال  ويتصدر 
نقطة من ستة  السادسة برصيد 20  المجموعة   2010
انــتــصــارات وتــعــادلــن، بــفــارق خمس نقاط عــن السويد 
الثالث بعد  المركز  الثانية، وست نقاط عن رومانيا في 

مرور ثماني مراحل.

بلاتيني يطالب 

»ويفا« بـ 7.2 ملايين يورو

أكد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم »ويفا« 
القاري  الاتــحــاد  يطالب  أنــه  بلاتيني  ميشال  الفرنسي 
عليها  »منصوص  ومكافأة  الــرواتــب  متأخرات  بسداد 
في عقده« وكذلك دفع أتعاب محاماة. وبحسب مصادر 
انتهت عقوبة  الـــذي  بلاتيني  يطالب  المــلــف،  مــن  مــقــرّبــة 
إيقافه لمدة اربع سنوات في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي، بنحو 7,2 ملايين يورو بينها 5,5 ملايين يورو 
متأخرات رواتب، وهي أرقام لم يؤكدها الرئيس السابق 
المحامين،  طــريــق  »عــن  وقـــال بلاتيني  الــقــاري.  للاتحاد 
أطلب تطبيق العناصر التعاقدية«، معتبراً أن المبالغ التي 

يجري تداولها »خاطئة«.
وفي التفاصيل، يطالب بلاتيني، وفقاً للمصادر القريبة 
من الملف، بمكافأة قدرها 1,8 مليون يورو »لمساهمته 
في نجاح كأس أوروبا 2016 الذي استضافته فرنسا«، 
ودفـــــع 636 ألــــف يـــــورو أتـــعـــاب مـــحـــامـــن، إضـــافـــة إلــى 

متأخرات الرواتب »للفترة من 2016 إلى 2019«.
وأوقف بلاتيني )64 عاماً( الذي ترأس الاتحاد القاري 
بين 2007 و2015، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة 
القدم لثمانية أعوام في منتصف كانون الأول/ديسمبر 

أربع  إلــى  الرياضي  التحكيم  محكمة  لتقلصها   ،2015
دفعة مشبوهة  قبوله  التالي، بسبب  الــعــام  فــي  ســنــوات 
عام 2011 بقيمة 1,8 مليون يورو عن عمل استشاري 
قام به عام 2002 للرئيس السابق للاتحاد الدولي للعبة 
 6 بـــدوره  المــوقــوف  السويسري جــوزيــف بلاتر  )فيفا( 

أعوام، من دون أن يكون مرتبطاً معه بعقد مكتوب.
الأول/ تشرين   6 فــي  بلاتيني  إيــقــاف  عقوبة  وانــتــهــت 
ترشح  الــذي  بلاتيني  أوضــح  الحين  ذلــك  ومنذ  أكتوبر، 
إلى  إنــه سيعود  للعبة،  الــدولــي  الاتــحــاد  لرئاسة  سابقاً 

عالم كرة القدم.
)ويفا( مطالباً بدفع  وأضاف بلاتيني »كان المدير المالي لـ
المكافأة لرئيس الاتحاد بخصوص تنظيم كأس أوروبا«، 
مشيراً إلى أنه »بالنسبة غلى أتعاب المحامين، فالمسألة 
الــذي كنت فيه رئيساً ووعــد الاتحاد  الــوقــت  إلــى  تعود 

الأوروبي بدفعها«.
     

فوز سادس توالياً لسلتيكس
توالياً عندما  الــســادس  فــوزه  حقق بوسطن سلتيكس 
 )87-108( هــورنــتــس  تــشــارلــوت  عــلــى مضيفه  تــغــلــب 
وضــرب  للمحترفين.  الأمــيــركــي  السلة  كــرة  دوري  فــي 
بوسطن سلتيكس بقوة منذ بداية المباراة عندما حسم 

يواجه  أن  قبل   ،)20-30( نقاط   10 بــفــارق  الأول  الــربــع 
مــقــاومــة كــبــيــرة مــن صــاحــب الأرض فــي الــربــع الــثــانــي، 
فخسره بفارق نقطة واحدة )22-23(، لكنه عاد للتفوق 
في الربعين الأخيرين )33-24( و)23-20( على التوالي.

ومـــن جــهــتــه، قـــاد الــنــجــم كــواهــي لــيــنــارد فــريــقــه الجديد 
لوس أنجليس كليبرز إلى استعادة التوازن بالفوز على 
ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز )107-101( بتسجيله 

27 نقطة مع 13 متابعة.
وبدوره، استعاد كل من سان أنتونيو سبيرز وميامي 
ــفـــوزه عــلــى ضــيــفــه أوكـــاهـــومـــا  ــه، الأول بـ ــوازنــ هــيــت تــ
سيتي ثاندر )121-112( بفضل 39 نقطة للاماركوس 
-124( فينيكس صنز  على مضيفه  والثاني  ألــدريــدج، 

108( بفضل 34 نقطة لجيمي باتلر.

حول العالم

دوري أبطال آسيا

ح بالجمهور في ذهاب النهائي
ّ
الهلال يتسل

يسعى الــهــال إلــى تــفــادي سيناريو 
ريد  أوراوا  يستضيف  عندما   2017
دايــمــونــدز الــيــابــانــي الــيــوم )الــســاعــة 
ملعب  على  بــيــروت(  بتوقيت   18:30
جــامــعــة المــلــك ســعــود بــالــريــاض في 
ذهاب الــدور النهائي لمسابقة دوري 

أبطال آسيا في كرة القدم.
ــي الـــهـــال الــنــفــس بــاســتــغــال 

ّ
ويــمــن

لتحقيق  والجمهور  الأرض  ي 
َ
عامل

فــوز يؤمّن له خــوض مــبــاراة الإيــاب 
المـــــقـــــرّرة فــــي 24 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/
نوفمبر الحالي في مدينة سايتاما 
سعيه  في  كبير  بارتياح  اليابانية، 
إلى الظفر باللقب وتعويض خيبته 
رغم على التعادل 

ُ
عام 2017 عندما أ

ــام  أمـ ــه  ــ الإيـــجـــابـــي )1-1( عــلــى أرضـ
ذهــــاب  فــــي  دايــــمــــونــــدز  ــد  ــ ريـ أوراوا 
إياباً  أن يخسر  قبل  النهائي  الــدور 

)صفر-1(.
اليوم بصفوف  مباراة  الهلال  ويدخل 
وســطــه محمد  لاعـــب  بـــعـــودة  مكتملة 
ابراهيم كنو عقب تعافيه من الإصابة 
ــنـــذ 26  ــتــــي أبــــعــــدتــــه عــــن المــــاعــــب مـ الــ
وسيشكل  المـــاضـــي،  أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
ــى الــتــشــكــيــلــة الــتــي  ــ إضــــافــــة قــــويــــة إلــ
تــضــمّ سبعة لاعــبــن دولــيــن وخمسة 
ــــن فـــي  ــزيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرفـــــن أجـــــــانـــــــب مـ ــ ــتـ ــ ــــحـ مـ
مقدمتهم الدوليان السابقان الإيطالي 

ســيــبــاســتــيــان جــوفــيــنــكــو والــفــرنــســي 
لائحة  مــتــصــدّر  غــومــيــس  بافيتيمبي 
هــدّافــي النسخة الــحــالــيــة بــرصــيــد 10 
أهــــــــداف. ويــــعــــوّل الــــهــــال كـــثـــيـــراً عــلــى 
مــحــتــرفــيــه الأجـــانـــب خــاصــة غوميس 
الــطــامــح إلـــى أن يصبح أفــضــل هـــدّاف 
فــي صفوف الــهــال فــي نسخة واحــدة 
من المسابقة، حيث يتساوى حالياً مع 
والـــســـوري   )2014( الــشــمــرانــي  نــاصــر 

عمر خربين )2017(.
وأكـــد مـــدرب الــهــال الــرومــانــي رازفـــان 

لوشيسكو أن »الفريق لديه ثقة كبيرة 
فـــي قـــدراتـــه خــاصــة بــعــد عــبــور عقبة 

السد القطري«.
اليوم،  لمواجهة  جيداً  الهلال  واستعدّ 
الأخيرتين  مباراتيه  فــي  ره 

ّ
تعث فبعد 

ــاره الــنــصــر )2-1(  ــام جـ فــي الــــدوري أمـ
ــادة  وفــ ــــرم  أكـ  ،)3-3( الــفــتــح  ومــضــيــفــه 
عــرعــر مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة )4-1( في 
ــــي مـــــبـــــاراة أراح  مـــســـابـــقـــة الـــــكـــــأس، فـ
ــا لـــوشـــيـــســـكـــو ســـبـــعـــة لاعــبــن  ــهـ خـــالـ
هــم كــنــو وخــربــن والــبــيــروفــي أنـــدري 

كـــاريـــو بــســبــب الإصــــابــــة، وعـــبـــد الــلــه 
المعيوف وياسر الشهراني وجوفينكو 

والكوري الجنوبي جانج هيون-سو.
ويأمل الهلال تكرار إنجازه في نصف 
ن تأهله بفوز مريح  النهائي عندما أمَّ
على الــســد )4-1( فــي الــدوحــة، قبل أن 
يخسر أمامه )2-4( إياباً ويبلغ الدور 
الــنــهــائــي الــثــالــث فــي تــاريــخ البطولة 
ــادي عــشــر  ــ ــحـ ــ بــنــظــامــهــا الـــجـــديـــد، والـ
ــبــــطــــولات الآســـيـــويـــة،  فــــي مــخــتــلــف الــ
ــة  ــديــ والـــــــــســـــــــادس والـــــعـــــشـــــريـــــن لــــأنــ
الأول في  ظـــهـــورهـــا  مــنــذ  الـــســـعـــوديـــة 

بطولات القارة الصفراء.
باللقب  التتويج  إلــى  الــهــال  ويطمح 
ــد عـــامـــي  ــعــ ــة بــ ــقــ ــابــ ــــي المــــســ الــــثــــالــــث فــ
مختلف  فــي  والــســابــع  و2000،   1992
الـــبـــطـــولات الآســـيـــويـــة، والــــرابــــع على 

حساب الأندية اليابانية.
 وسيحاول الهلال استغلال المعنويات 
ريـــد  أوراوا  لاعــــبــــي  لــــــدى  المــــــهــــــزوزة 
دايـــمـــونـــدز الـــذيـــن لـــم يـــتـــذوّقـــوا طعم 
الـــفـــوز فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأخــيــرة 
)تــــــعــــــادل وخـــــســـــارتـــــان مـــتـــتـــالـــيـــتـــان( 
وتــــحــــديــــداً مـــنـــذ تـــجـــديـــد الــــفــــوز عــلــى 
غـــوانـــغـــجـــو إيــــفــــرغــــرانــــدي الــصــيــنــي 
1-صــفــر فــي كــانــتــون فــي إيــــاب نصف 
2-صفر  )فــاز  القارية  المسابقة  نهائي 

ذهاباً في سايتاما(.

ين يوم أمس في جدة )أ ف ب(
َ

قد المؤتمر الصحافي للفريق
ُ

ع

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905 السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

كلمات متقاطعة

1- والي بيروت وصيدا العثماني كانت له اليد الطولى في إشعال الفتن في لبنان 
ألــوان تلفزيوني –  خاصة عــام 1860 – 2- ممثلة وراقصة شرقية مصرية – نظام 
 الطائر – قــوانــن البلدان 

ّ
3- للنداء – نسبة الــى مــواطــن مــن بلد آســيــوي - 4- عــش

الــحــيــوانــات  مــن  يُعتبر  الشمالية  الــبــحــار  فــي  يكثر  بــحــري  حـــوت   -5  – وأنظمتها 
اللبونة ولا أنياب له – مقياس مساحة – 6- مدينة تركية في الأنــاضــول – الخبز 
اليابس – 7- وعاء خرافي ومسكن المارد – ذريعة وحجّة – 8- جرذ بالأجنبية – نور 
النبات والشجر – أصل البناء – 9- في الدفتر – يحفر البئر – 10- قائد سوري قام 

بأوّل إنقلاب عسكري وتولى رئاسة الجمهورية

أفقيا

1- لقب منحه السلطان عبد العزيز لإسماعيل باشا والي مصر وحمله خلفاؤه من 
بعده – جروح – 2- أغنية لفريد الأطرش – تزاول الرياضة بشتى أنواعها – 3- دق 
الجرس – صاحب وزميل – مأوى الدجاج – 4- صلب وخشن – صبغ أحمر – 5- 
ســدّه بالحجارة – من حــروف النداء للبعيد – 6- نميمة أو ما أضمر وأخفي من 
المكر والعداوة – عائلة أديب فرنسي راحل – 7- مدينة قديمة عاصمة مقدونيا في 
القرن الخامس قبل المسيح – ذهب خالص – 8- التنباك مبعثرة – إله مصري – 9- 
مطربة بوب وروك كولومبية عالمية من أصل لبناني – طبيب – 10- إبن الملك – من 

الكواكب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشختورة – 2- رومانيا – هل – 3- نمّام – مــزارع – 4- قبّله – 5- فيلم – قم – 6- 
بلغراد – ابا – 7- ايم – سواسون – 8- رس – نعم – 9- يكافح – كانو – 10- سور الغزلان

أفقيا

1- ارنب – باريس – 2- لوم – أليسكو – 3- شمّام – غم – آر – 4- خام – فر – وفا – 5- تن – قياس 
– حل – 6- ويمبلدون – 7- رازلم – أعكز – 8- آه – أسمال – 9- هر – قبو – نا – 10- العثمانيون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3303شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ليونار اويلر
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الفيزياء  العربية السعودية وعالم في شؤون  العراق الحالي في المملكة  سفير 
الليزر في خــزن المعلومات  بــراءات إختراع عن تطبيقات  أربــع  والكهرباء. لديه 

والقياسات
2+6+7+8+10 = سفينة الصحراء ■ 1+9+3+11+5 = عاصمتها كوناكري ■ 3+4 

= حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



ب فــي لبنان  ـــجـــرَّ
ُ
فــي المــنــاصــب، وهــــذه لــم ت

الإشــارات  إلغاء  طــرح مشروع  يمكن  بعد(. 
الــطــائــفــيّــة فــي بــطــاقــات الــهــويّــة الــلــبــنــانــيّــة 
ــائــــق الــرســمــيّــة  ــــة والــــوثــ ــيّ ــتـــب المــــدرســ ــكـ والـ
ــــه يــمــكــن إعــــداد مــخــيّــمــات 

ّ
بــالــكــامــل، كــمــا أن

ومنع  الطائفيّة.  بلوثة  للمصابين  تأهيل 
الــطــائــفــي يمكن أن يــتــرافــق مع  الــتــوصــيــف 
مــنــع الأســمــاء الــتــي تــحــمــل مــنــحــى طائفيّاً 
بـــاتـــت  الـــفـــرنـــســـيّـــة  ــا )الــــحــــكــــومــــة  ــ ــيّ ــنــ أو ديــ
لتثبيت  طرق  ابتداع  إلى  باستمرار  تبادر 
الحكوميّة،  والمــدارس  المراكز  في  العلمانيّة 
متعصّبة  انتقائيّة  علمانيّة  هي  هــذه  لكن 
وتجريم  والمــســلــمــات(.  المسلمين  تستهدف 
فعلها  تفعل  الطائفيّة  والــرمــوز  الإشـــارات 
بعد سنوات وتغيّر من الثقافة السياسيّة. 
)ودولة رواندا هي الدولة الأولى في العالم، 
الــنــســاء فــي المجلس  بــالمــنــاســبــة، فــي نسبة 
للنساء،   ٪٥٠ كوتا  فرضت  لأنها  النيابي 
 الحكومة تحمل المساواة على محمل 

ّ
أي أن

الجد على أكثر من صعيد(.
ــب فـــرض قــانــون 

ّ
ومــحــاربــة الــطــائــفــيّــة تــتــطــل

يُــتــاح لمن  أحــــوال شخصيّة مــدنــي، عــلــى أن 
أحــوال شخصيّة دينيّة  يشاء قبول قوانين 
عـــلـــى أن تـــلـــتـــزم بــــالمــــســــاواة بــــن الــجــنــســنْ 
الدينيّة  والسلطات  والجنسيّات.  والأعــراق 
مستفيدة  لأنــهــا  الطائفيّة  إلــغــاء  ستحارب 
منه بصورة مباشرة )نقداً وعدّاً( وبصورة 
الطائفي يعطيها  النظام  غير مباشرة، لأن 
)الــقــانــونــيّــة(  الــحــظــوة والهيبة والــحــصــانــة 
الطائفية  مــحــاربــة  إن  ــهــا. 

ّ
تــســتــحــق لا  الــتــي 

الديني  الفساد  محاربة  دون  مــن  تكتمل  لا 
الــواردة أعلاه. ويُمنع في الفترة الانتقاليّة، 
أو الــطــويــلــة المـــــدى، تــطــبــيــق كــوتــا طــائــفــيّــة 
طبقيّة  كــوتــا  تطبيق  لكن  مختلفة.  بــذرائــع 
الإيجابي« في  »التمييز  بـ  )أي ما يسمّونه 
توسيع  فــي  يسهم  الــفــقــراء  لصالح  فرنسا( 
نـــطـــاق الـــخـــلـــفـــيّـــة الـــطـــبـــقـــيّـــة لــلــنــخــبــة الــتــي 
ســـيُـــعـــاد تــشــكــيــلــهــا لــلــحــكــم. الـــحـــفـــاظ على 
زعماء  السلطة  إلــى  يعيد  الطائفي  الــنــظــام 
الطوائف لأنهم أفضل من غيرهم من أبناء 
الطوائف في التحريض والتعبئة الطائفيّة. 
ة 

ّ
لمجل قرائته  في  مهارة جنبلاط  تكمن  هل 

ــيـــويـــوركـــر« أم فـــي شــــدّ عــصــب الــطــائــفــة  »نـ
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ــة(.  ــ ــيّ ــالــ ــرائــــب وصـــعـــوبـــة المـــاحـــقـــة المــ الــــضــ
وحتى الطلبات الأميركيّة لمراقبة حسابات 
ــــة قــانــونــيّــة قبل 

ّ
ســويــســريّــة تــحــتــاج إلـــى أدل

بكشفها.  السويسريّة  الحكومة  تسمح  أن 
ولــهــذا، إن مــن أولـــويّـــات الــحــركــة فــي لبنان 
وضع خطة مفصّلة للتعامل مع الفاسدين، 
ــــذي يمكن  والــســجــن هـــو المـــكـــان الــوحــيــد الـ
استجواب الطبقة الحاكمة فيه، لأن شروط 

التفاوض تكون في غير صالح الأثرياء.  
ــو كـــانـــت ثـــوريّـــة  ـــ لــ ــ ــة ـ ــيّـ ــالـ ــقـ ــتـ ــلــــة الانـ والمــــرحــ
 ــــ لا تــفــرض إعــانــات فــرديّــة عــن »رفــع 

ّ
بــحــق

الـــســـريّـــة المـــصـــرفـــيّـــة«، بـــل تــقــديــم كــشــوفــات 
ماليّة شهريّة علنيّة، ممهورة من مصارف 
الأمـــوال في  عــن حــركــات  لبنانية وأجنبيّة، 
 مـــســـؤول فـــي الــــدولــــة. وهـــذا 

ّ
حـــســـابـــات كــــل

الفاسدين عن  ذاتـــه سيقصي  بــحــدّ  الــشــرط 
مــواقــع المــســؤولــيّــة، وعــنــدهــا سيصبح مآل 
السياسة كما في »جمهوريّة« أفلاطون: أن 
لا  المناصب  يتبوّأوا  لا  كي  الناس  يتنافس 
الملايين  وينفقوا  ويتحاربوا  يتنافسوا  أن 
التي تعود عليهم  المناصب  تــبــوّء  أجــل  مــن 

بالمزيد من الثروات.
تــعــفــي  أن  ــــاد  ــــسـ ــفـ ــ الـ لمــــكــــافــــحــــة  يـــمـــكـــن  ولا 
المــــؤسّــــســــات الـــديـــنـــيّـــة )لا تـــــــزال الــكــنــيــســة 
أكــبــر مــالــكــة أراضٍ فــي لــبــنــان، وفـــي ظــروف 
تاريخيّة غير ديموقراطيّة(. ويمكن إخضاع 

ــيّـــة )بــعــد  حـــســـابـــات كــــل المـــؤســـســـات الـــديـــنـ
تــحــريــرهــا مــن أيّ تــمــويــل أو تسهيل مــالــيّ 
الحيّز  فصل  لتدعيم  اللبنانيّة  الــدولــة  مــن 
الـــديـــنـــي عـــن الـــســـيـــاســـي( لمــحــاســبــة دقــيــقــة 
ومــنــع مــــوارد مــالــيّــة لــهــا مــن خــــارج لــبــنــان. 
ومحاكمة الفساد في المؤسّسات الدينيّة لا 
يمكن أن تتجاهل الاعتداء على الأطفال في 
العبادة،  أمــاكــن  مــن  فــي غيرها  أو  الكنيسة 
 طــريــقــة تــعــامــل الــبــطــريــركــيّــة 

ّ
خــصــوصــا أن

المـــارونـــيّـــة مـــع قــضــيّــة الأب مــنــصــور لبكي، 
الفاتيكان وفضحه من  قِبل  إدانته من  بعد 
الــكــنــيــســة وصــحــافــتــهــا فـــي فـــرنـــســـا، كــانــت 
عنه:  العقوبة  ومنعت  رة، 

ّ
ومتست متساهلة 

والأب  عقوبة،  ليس  برمانا  في  الاستجمام 
لبكي عاد مؤخراً كي يقيم الشعائر الدينيّة.
ــة. لـــيـــس هـــنـــاك مــشــاريــع  ــيّـ ــفـ ــائـ ــثـــا، الـــطـ ثـــالـ
جديّة لمكافحة الطائفيّة في لبنان. الحركة 
بـ  اكتفت  بــل  العلمانيّة  تطرح  لــم  الوطنيّة 
»إصــــاح« الــطــائــفــيّــة لمــنــح المــســلــمــن المــزيــد 
ما  الطائفي، وهــذا  النظام  في  الحظوة  من 
حــدث في الطائف، وهــذا ما أخــاف ميشال 
عون يومها ومنعه من المضي فيه. الأحزاب 
والحزب  الشيوعي  الحزب  مثل  العلمانيّة، 
ـــ بـــالإضـــافـــة إلــــى أحـــــزاب الــيــســار  الـــقـــومـــي ــ
الثوري ــ لم تطرح مشاريع محدّدة للقضاء 
عــلــى الــطــائــفــيّــة. لــديــنــا مــثــال دولــــة روانــــدا 
ــرة  ــدمّـ ــــرب مـ ــانـــت فــــي ١٩٩٤ مــــن حـ ــتـــي عـ الـ
ومـــجـــازر مـــن قِـــبـــل مــتــطــرّفــي الــهــوتــو ضد 
التوتسي و»معتدلي« الهوتو. هذه الحرب 
كانت، أيضاً، من إرث المستعمر الذي خلق 
تقسيمات أتاحت له السيطرة. وبعد تجربة 
نسمة،   ٨٠٠,٠٠٠ بحياة  أودت  التي  الحرب 
ــرّرت الــحــكــومــة انــتــهــاج ســيــاســة جــديــدة  ــ قـ
المجتمعيّة.  الانقسامات  هذه  على  للقضاء 
الشعب،  بين  التقسيم  وجرّمت  حرّمت  هي 
وألغت الإشارات إلى التوتسي والهوتو في 
الكتب والبرامج وبطاقات الهويّة الوطنيّة. 
أيّ إشارة إلى هذه التقسيمات لها عقوبة. 
لمقاتلين  إعــداد  مخيّمات  الحكومة  وأقامت 
تـــربّـــوا عــلــى الـــوعـــي الانــقــســامــي )حــكــومــة 
ــتـــزمـــت بــالــنــمــوذج  بــــرونــــدي المـــــجـــــاورة، الـ
الــلــبــنــانــي فـــي تـــوزيـــع الــحــصــص والمـــراكـــز 
بــن الــفــريــقــنْ كــمــا أنــهــا اعــتــمــدت المــــداورة 

أسعد أبو خليل *

الحديث عن مكافحة الفساد يدور في حلقة 
ر عنها أكثر من مكافحة حسن  مفرغة لا يعبِّ
 ــ 

ّ
ــاتَ ــــ وعـــن حـــق فــضــل الــلــه لــلــفــســاد: فــهــو بــ

 برفعه 
ّ

ــادة لــلــتــنــدّر عــلــى الإنــتــرنــت لمــا حـــل مـ
لــــواء مــكــافــحــة الــفــســاد بــالــنــيــابــة عـــن حــزب 
الإنترنت  ملف  بملاحقة  وعــد  فالنائب  الله. 
غير الشرعي إلى نهايته وردّدَ أن العدوّ قد 
 
ّ
يــكــون قــد تــســرّب عبر هــذا الإنــتــرنــت )أي أن

لــلــمــوضــوع جــانــب فــســاد وجــانــبــا مــن خطر 
رفع  الله  فضل  لكن  لــلــبــاد(.  القومي  للأمن 
 أسماء كبيرة 

ّ
يدَه وقال ــ بعدما كان هدّد بأن

ــام( بعهدة  ــر بـــات )أو نــ ــــ إن الأمــ قــد تــســقــط 
القضاء، وأن لا لومَ عليه لأن القضاء مُلام في 
ه يكافح الفساد ثم يترك 

ّ
عدم التحرّك. أي أن

 القضاء 
ّ
الأمر في عهدة القضاء. مع علمه أن

لن يتحرّك. طبعاً، لوم القضاء من قِبل فضل 
ــع عـــن لــــوم الحليف 

ّ
الــلــه نــاقــص لأنــــه يــتــمــن

ات فساد.
ّ
الشيعي الآخر، هو ضالع في ملف

يبدأ   
ّ
أن يجب  الــثــوري  التغيير  مــشــروع  إن 

بإبداء عدم الثقة بالقضاء. وبعض المشاريع 
الإصــاحــيّــة لــحــركــات وتـــيّـــارات فــي التحرك 
الاحــتــجــاجــي تــعــوّل عــلــى »لــجــنــة قضائيّة« 
هــنــا أو عــلــى »المــجــلــس الـــدســـتـــوري« هــنــاك 
المرحلة  في  الفساد  مكافحة  مهمات  ي 

ّ
لتول

هم، مدينون 
ّ
الانتقاليّة. لكن هؤلاء القضاة، كل

ســيــاســيّــن.  لــزعــمــاء  بمناصبهم  ومــديــنــات 
ويجب  الفاسدة،  الحاكمة  الطبقة  نتاج  هم 
 هؤلاء للمساءلة والعقاب: ما هي 

ّ
إخضاع كل

التي  القانونيّة(  )غير  القضائيّة  الخدمات 
كان على هؤلاء تأديتها مقابل دعم الزعماء 
فقد  الــدســتــوري  والمجلس  وتغطيتهم؟  لهم 
ــه 

ّ
أن مــن مفصل، خصوصاً  أكــثــر  فــي  أهليّته 

في تعامله مع انتخابات طرابلس الأخيرة، 
أثبتَ  صاحباها،  اللذين  والرشى  والتزوير 
خضوعه للسلطة السياسيّة وطواعيته في 
ليّ ذراع القانون. هؤلاء يجب أيضاً وضعهم 
تحت الإقامة الجبريّة بانتظار محاكمتهم. 

يمكن فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيّــة إنــشــاء هيئة 
ــدة، يُــنــتــقــى أعـــضـــاؤهـــا من  ــديــ قــضــائــيّــة جــ
خلال مباريات يُشرف عليها أساتذة قانون 
الهيئة   

ّ
أن فــي لبنان وفــي دول عــربــيّــة. كما 

ــتـــي تـــشـــكّـــل المــحــكــمــة  الـــقـــضـــائـــيّـــة الــعــلــيــا الـ
الـــخـــاصّـــة بــمــحــاكــمــة الـــفـــاســـديـــن يــمــكــن أن 
ل فيها قضاة من دول عربيّة ليس لها 

ّ
يتمث

ــات المــبــاشــرة فــي الأزمـــة 
ّ

تــاريــخ مــن الــتــدخ
موريتانيا  أو  المغرب  أو  )تونس  اللبنانيّة 
(. وفــي مرحلة لاحــقــة، يمكن استبدال 

ً
مــثــا

الــزعــمــاء بانتخاب  مــن قبل  الــقــضــاة  تعيين 
تكون  مباريات  عبر  أو  الشعب  مــن  مباشر 
الأســمــاء والــطــوائــف فيها مستترة. إن ترك 
 بأن 

ٌ
القضاء على ما هو عليه من فساد كفيل

ينقذ الطبقة الحاكمة من العقاب.
أما ملف »استعادة المال المنهوب«، فالحديث 
عــنــه لا يـــتـــعـــدّى الــــشــــعــــارات. أيــــن هـــي هــذه 
الأمــوال الذي تريد الحركة الاحتجاجيّة أن 
تستردّها؟ هل هي في مخبأ سرّي أو تحت 
اللبناني  لــلــقــضــاء  شــجــرة ســنــديــان؟ وهـــل 
العثور عليها؟ طبعاً، لا. هناك  القدرة على 
حــاجــة إلـــى مــكــاتــب تــحــقــيــق مــالــيّــة دولـــيّـــة. 
هــنــا درس مــفــيــد مـــن قــضــيــة مــحــمــد رشــيــد 
)»خــالــد ســـام«(. أخبرني مستشار صديق 
لياسر عرفات بالقضيّة. بعد وفــاة عرفات، 
التحرير  مة 

ّ
منظ )ســمــاســرة(  قـــادة  اكتشف 

الـــــــــدولارات  مــــن   مــــايــــن 
ّ
أن الــفــلــســطــيــنــيّــة 

اختفت من حسابات منظمة التحرير حول 
الـــعـــالـــم، وكـــانـــت الــشــبــهــات تـــاحـــق محمد 
رشيد )حاز ثقة عرفات قبل أن يسرقه(. قام 
بمكتب محاماة  ــصــال 

ّ
بــالات عــرفــات  صديق 

قين 
ّ
شهير في لندن، والمكتب استعان بمحق

ماليّين )مهمة هؤلاء هو رصد حركة أموال 
وتوصّل  مــعــنّ(  لشخص  أو  معيّنة  لشركة 
إلى استنتاج أن هناك قضيّة قويّة يمكن أن 
قام ضد محمد رشيد بتهم اختلاس أموال 

ُ
ت

المنظمة. لكن لسبب ما، فإن عصابة السرقة 
والـــفـــســـاد فـــي رام الـــلـــه قــــــرّرت عــــدم المــضــي 
المــحــاكــم البريطانيّة.  الــدعــوى فــي  فــي رفـــع 
ليس لدينا في لبنان مكاتب تحقيق ماليّ 
تستطيع أن تــرصــد حــســابــات جــنــبــاط أو 
برّي أو جعجع أو الحريري أو غيرهم. هذه 
تحتاج إلى قــدرات ومهارات مكاتب دوليّة، 
الانتقاليّة  المرحلة  في  الدولة  تقوم  أن  على 
بــتــقــديــم طــلــبــات لمــراجــعــة حــســابــات هـــؤلاء 
في أكثر من دولة )ليست سويسرا وحدها 
هــي الــتــي تــحــوي ثــــروات الــفــاســديــن، فجزر 
ل بسبب انخفاض 

ّ
الكاميان هي ملاذ مفض

محاربة   
ّ
لــكــن مناسبة؟  بـــدون  أو  بمناسبة 

الطائفيّة مرتبطة بمحاربة رأس المال )كما 
كتب الرفيق علي القادري في مقالة أخيرة(، 
وهـــــذا مــرتــبــط بــــــدوره بــســيــاســة خــارجــيّــة 
ة. والطائفيّة في لبنان لا تخدم فقط 

ّ
مستقل

 
ّ

الغربي برمّته، وإل السعودي، بل  المشروع 
قــرنــنْ من  لــم تكن لتستثمر فيه على نحو 

الزمن.
رابــعــا، الاقــتــصــاد. لــســتُ خــبــيــراً اقــتــصــاديّــا 
لتغيير  العناوين   بعض 

ّ
وهاكن هاكم  لكن 

ــزال اقــــتــــراح عــامــر  ــ اقـــتـــصـــادي جــــــذريّ. لا يـ
ــــى عـــدم  مــحــســن هــــو الأفــــضــــل بــالــنــســبــة إلـ
ــن يـــرتـــدّ  ــديــ ســــــداد الــــديــــن. وعــــــدم ســــــداد الــ
على المــصــارف ويــزعــج المــؤســســات والــدول 
الـــغـــربـــيّـــة. لــكــن ذلــــك يــجــب أن يـــتـــرافـــق مــع 
والمرافق  للمصارف  اقتصادي  تأميم  ة 

ّ
خط

الكبرى. سيُقال إن دول الغرب ستعلن لبنان 
دولة فاشلة، وأن ذلك سيؤدّي إلى تطبيق 
عــقــوبــات عــلــى لــبــنــان. لــكــن هــنــاك عــقــوبــات 
على  لبناني  حــزب  أكــبــر  تــطــال  لبنان  على 
الإطــاق، وهذا الأمر يمرّ عاديّاً في الحياة 
والمراسلات  المراسلين  إن  بل  لا  السياسيّة، 
في لبنان عندما يقابلون مسؤولًا أميركيّاً 
ــه إذا كـــانـــت هــنــاك  ــؤالــ يــــســــارعــــون إلـــــى ســ
حــزمــة جــديــدة مــن الــعــقــوبــات ضــد لــبــنــان، 
كمن يــســأل عــن حــال الطقس فــي الأســبــوع 
ــر على 

ّ
تــؤث لبنان  المــقــبــل. والــعــقــوبــات على 

الحركة الماليّة فيه، وتتيح لأميركا بفرمان 
أن تغلق مصرفاً لبنانيّاً عريقاً )أو أن تأمر 
المـــطـــيـــع، ريـــــاض ســـامـــة، بـــإغـــاق مــصــرف 
لــبــنــانــي بـــأمـــر مـــن الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي(. 
يكون  قد  فاشلة  دولــة  إلــى  لبنان  وتحويل 
سياسيّة  ســيــادة  لتحقيق  الأولـــى  الفرصة 
إزاء  السيادة  تحقيق  بعد  للبنان،  حقيقيّة 
إســرائــيــل لــلــمــرّة الأولــــى فــي تــاريــخ لبنان 
السياسيّة ستولول  الطبقة   .٢٠٠٠ عام  في 
وتــنــتــحــب عــلــى مــصــيــر »ســـيـــدر« وســتــذكّــر 
ــي »بـــاريـــس ١« و»٢« ومـــا تــاهــمــا 

َ
بــحــزمــت

الخليجيّة  أو  الــغــربــيّــة  المــســاعــدات  )وعـــود 
تكون دائماً أكبر مما يصل إلينا وبكثير(. 
 دعــمــا 

ّ
لــكــن المــســاعــدات الــغــربــيّــة لــيــســت إل

يُــعــاد تــدويــره إلى  للطبقة الــفــاســدة والمـــال 
الــــغــــرب، إمــــا فـــي مـــشـــاريـــع يــســتــفــيــد مــنــهــا 

الــغــرب أو فــي ســرقــات تعود إلــى المصارف 
الغربيّة.

والاســـتـــقـــال عـــن الـــغـــرب اقــتــصــاديّــا، يتيح 
 مـــعـــاداة 

ّ
ــرّر الاقــــتــــصــــادي. إن لــلــبــنــان الـــتـــحـ

الــغــرب لمــصــر بــعــد الـــثـــورة )الــحــقــيــقــيّــة بعد 
زت على تحقيق اقتصاد 

ّ
١٩٥٢( هي التي حف

ــان  وطـــنـــي وتــصــنــيــع وإصــــــاح زراعـــــــي. وكـ
رفض مصر لإملاءات المساعدات الأميركيّة 
ــمـــات الــــزمــــن الــــنــــاصــــري، لأن  مــــن أفـــضـــل سـ
شر 

ُ
ن مــا  فــي  مــا يظهر جليّاً  أميركا )حسب 

 حاجة 
ّ
مــن وثــائــق أمــيــركــيّــة( كــانــت تظن أن

مــصــر إلـــى الــقــمــح ستعطي أمــيــركــا الــقــدرة 
عــلــى فــــرض ســيــاســات عــلــى عــبــد الــنــاصــر. 
ــادر الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي عهد  وعــنــدمــا بــ
كينيدي إلى مصارحة عبد الناصر بحقيقة 
النوايا الأميركيّة )القمح مقابل الإملاءات(، 
كانت ردة فعل عبد الناصر قويّة إلى درجة 
 الأوامــر من واشنطن سارعت إلى تنبيه 

ّ
أن

السفير حول خطورة تكرار المحاولة. ولبنان 
لا يستطيع أن يبني شبكة مواصلات عامّة 
وصناعات وتشريع لزراعة الحشيشة التي 
الوفير،  بالخير  لبنان  على  تعود  أن  يمكن 
بالإضافة للموارد النفطيّة )بعد أن تتوّلى 
ها كبديل حيوي عن الوساطات 

ّ
المقاومة ملف

 فاسدي السلطة 
ّ

الأميركيّة التي قبل بها كل
من دون استثناء( بوجود الرعاية الغربيّة. 
أيّ  يقاومان  النقد  الدولي وصندوق  البنك 
الشعبيّة،  الطبقات  لصالح  حكومي  إنفاق 

وضدّ مصالح الشركات الغربيّة.
حاد سوفياتي لتعويض 

ّ
ليس هناك من ات

ــغـــرب، لــكــن الــخــيــار  لــبــنــان عـــن انــســحــاب الـ
غــوره،  على سبر  لبنان  يجرؤ  لم  الصيني 
ــــن الـــســـفـــارة  لــــخــــوف الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة مـ
ميسّرة  تكون  الصين  وقـــروض  الأمــيــركــيّــة. 
أكــثــر مـــن قــــروض أمــيــركــا لـــلـــدول الــنــامــيــة. 
والاســــــتــــــقــــــال عــــــن الــــــغــــــرب هــــــو الـــفـــرصـــة 
الـــوحـــيـــدة لإنـــشـــاء صــنــاعــات مــحــلــيّــة. وقــد 
الاستيراد  فتح  لكن  صناعات  للبنان  كــان 
غير المشروط وغير المقيّد قضى عليها. أنا 
ل المشروبات الغازيّة من 

ّ
من جيل كان يفض

ـــول« الــلــبــنــانــيّــة، ومـــا زلـــت أذكــر 
ّ
شــركــة »جـــل

الهندي«  »التمر  نكهة  الحنين  من  بالكثير 
ــد »بـــيـــبـــســـي«  ــجـ ــــــول«. لــــن تـ

ّ
لمــــشــــروب »جــــــل

ــولا« بــهــذه الــنــهــكــة. لــكــن مــشــروبــات  ــ أو »كـ
ول« اختفت من الأسواق كما احتضرت 

ّ
»جل

وكيل  وكــان  المحليّة.  الــشــركــات  مــن  العديد 
»بــيــبــســي« فـــي لــبــنــان هـــو الــنــائــب تــوفــيــق 
ــوّل لـــحـــمـــات كـــمـــال جــنــبــاط  ــمــ عــــسّــــاف )مــ
ـــــــ كــان جــنــبــاط متصالحاً مع  الانــتــخــابــيّــة 
مثل خليفته(.  والعربي،  المحلي  المــال  رأس 
 أنــــواع الــشــوكــولا في 

ّ
ولــبــنــان يــســتــورد كـــل

الــعــالــم فــيــمــا لــه شــركــة عــريــقــة فــي صناعة 
التي  بــالــعــنــايــة  الــشــوكــولا وهـــي لا تحظى 
تــوفــرهــا دول الــغــرب لــصــنــاعــاتــهــا )طــبــعــا، 
يترافق  أن  يجب  الوطنيّة  الصناعات  دعــم 
شــروط  لتوفير  الصناعات  هــذا  تأميم  مــع 
ــة لـــلـــعـــمّـــال ولــلــبــيــئــة، ولـــتـــوزيـــع  ــقـ عـــمـــل لائـ
»غندور«  ومعمل  ـــ  عادلة  بصورة  الأربــاح 
ــاريــــخ مــــن الاســـتـــغـــال الـــعـــمّـــالـــي. فــي  ــه تــ لــ
كوستكو«،  »مخازن  ظاهرة  هناك  أميركا، 
 حــاجــيــات 

ّ
وهــــي مـــخـــازن كـــبـــرى تــبــيــع كــــل

بــأحــجــام عــمــاقــة: لا تستطيع  المــنــازل لكن 
أن تــشــتــري هــنــاك عــلــبــة »كــلــيــنــكــس«، لكن 
صندوقاً   ٢٠ بـ  حزمة  تشتري  أن  تستطيع 
المبيع مرتفع  ضة لأن حجم 

ّ
وبأسعار مخف

ض 
ّ
يخف أن  يستطيع  المــالــك   

ّ
أن ــة  درجـ إلـــى 

ــــوّض فــــي حــجــم  ــعـ ــ ـ
ُ
نـــســـبـــة الأربـــــــــاح الــــتــــي ت

لا  الوسطى  الطبقة  تستفيد  )طبعاً،  المبيع 
العائلة تدفع   

ّ
المخازن لأن العاملة من هذه 

مبلغاً أكبر لشراء كميّة كبيرة من حاجيات 
المــــــنــــــزل(. و»كــــوســــتــــكــــو« تــــجــــري إحـــصـــاء 
ــر مــبــيــعــا، مـــن شــركــات  ــثـ بــالمــنــتــوجــات الأكـ
مختلفة، وتقوم هي بتقليدها وتصنيعها 

مــمــا يــزيــد مــن أربــاحــهــا. ولــبــنــان يستطيع 
ــــوردات الأكــــثــــر  ــتـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ بـ قــــائــــمــــة  يــــضــــع  أن 
مــبــيــعــا، لــتــوفــيــر بـــدائـــل صــنــاعــيّــة مــحــلــيّــة 
ــــص بــكــثــيــر مــن  لإنـــتـــاجـــهـــا وبـــأســـعـــار أرخــ
مــنــتــوجــات الاســتــيــراد. لــكــن لــبــنــان يــحــارب 
ي لأن وكلاء شركات الغرب 

ّ
التصنيع المحل

التصنيع   
ّ
أن لـــو  يــخــســرون  )الــحــصــريّــن( 

ات  خاذ إجــراء
ّ
عــمَّ ولــو أن الــدولــة قامت بات

الواعظة  وهــي  أمــيــركــا،  بها  تــقــوم  حمائية 
الأولــــــى فـــي الـــعـــالـــم عـــن فـــضـــائـــل الـــتـــجـــارة 
في  الحريري مصنعاً  آل  أقفل  وقــد  الــحــرّة. 
ــكّـــار لــشــركــة »المــســتــقــبــل« )لمــالــكــهــا فـــؤاد  عـ
مخزومي( لأنهم خافوا أن تزيد شعبيّتها 

جراء توظيف عدد كبير من العمّال.
الاقتصاد  فــي  الــثــوري  للتغيير  والــتــصــدّي 
ــب بـــاهـــظـــة عــلــى  ــ ــرائـ ــ يـــجـــب أن يــــفــــرض ضـ
أكــثــر( لإزالـــة طبقة  المــيــراث )بقيمة ٩٠٪ أو 
ه يمكن ضرب المباهاة 

ّ
كبار الأثرياء. كما أن

ــاء من  ــريــ ـــ الـــتـــي تــســم ســـلـــوك الأثــ بـــالـــثـــروة ــ
الساسة ومن أصحاب محطات الإعلام ـــ عبر 
المستورد  للسيجار  باهظة  ضــرائــب  فــرض 
والـــطـــائـــرات الـــخـــاصّـــة والـــيـــخـــوت والأبــنــيــة 
الاقتصاد  نمط  د 

ّ
نقل أن  نستطيع  الفخمة. 

الثانيّة،  العالميّة  الحرب  بعد  الاسكندنافي 
 مـــن طــبــقــة كـــبـــار الأثــــريــــاء، لكنه 

َ
ـــل

ّ
ــل ــــذي قـ الـ

الطبقيّة  الــفــوارق  ل من 
ّ
وقل البحبوحة  عمّم 

)كــمــا أعــطــى دوراً أكــبــر لــلــعــمّــال فــي صيغة 
التكافليّة(.

ــا، الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيّـــة. لا يــمــكــن  خـــامـــسـ
تحقيق ثــورة في لبنان عبر عزل السياسة 
الــداخــلــيّــة عـــن الــخــارجــيّــة. لـــم تــكــن الطبقة 
الفاسدة في لبنان من دون رعاية وحماية 
ــام الـــــــســـــــوري حــيــنــا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة: مــــــن الـ ــ ــيّـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ أجـ
والــــســــعــــودي حــيــنــا آخــــــر. لـــكـــن الــــغــــرب هــو 
الــدول  فــي  الحاكمة  للطبقات  الأوّل  الــراعــي 
يستمرّ  أن  للبناني  يمكن  لا  الاستعماريّة. 
تقوم بمؤامرات في  في استضافة سفارات 
وضح النهار )مرَّ عرضاً هذا الأسبوع تقرير 
في جريدة »الشرق الأوسط« عن نصائح من 
قبل  مــن  العنف  باستعمال  أوروبــــي  سفير 
على  فيينا  اتفاقيّة  فــرض  يمكن  السلطة(. 
ــصــالات 

ّ
الــســفــارات حــتــى ينحصر عــمــل وات

السفارة بقناة وحيدة في وزارة الخارجيّة 
مــع مــحــاضــر دقــيــقــة ومــســجّــلــة. ســفــراء دول 
الغرب يجولون على كل الوزراء والمسؤولين 
في مختلف أجهزة الدولة ومن دون حسيب 
ولا رقـــيـــب، ومـــن دون حــضــور مـــنـــدوب عن 
لــو  مــــألــــوف.  غـــيـــر  ــذا  ــ الـــخـــارجـــيّـــة. هـ وزارة 
يــقــابــل وزيـــر  أن  غـــربـــيّـــة  أراد ســفــيــر دولـــــة 
ـــصـــالات، يــكــون تــرتــيــب ذلـــك عــبــر وزارة 

ّ
الات

الــخــارجــيّــة ولــيــس مـــبـــاشـــرة: كــنــا نــــرى في 
 وزير الاتصالات، مروان 

ّ
ويكليكس كيف أن

السلطة  حــمــادة )عــنــوان مــن عناوين فساد 
عــلــى مــــرّ عـــقـــود( يـــقـــدّم »بـــريـــفـــنـــغ« )تــقــريــر 
شــفــهــي( للسفير الأمــيــركــي عـــن مــعــلــومــات 
ســـريّـــة لــــوزارتــــه. هـــل لــتــصــل إلــــى إســرائــيــل 
ــــع مـــراقـــبـــة صـــارمـــة  مـــبـــاشـــرة؟ ويـــجـــب وضـ
على حركة أموال السفارات الغربيّة وحركة 
صالاتها. هل هاتف السفارة اللبنانيّة في 

ّ
ات

؟
ً
واشنطن غير خاضع للمراقبة مثلا

 مــقــتــرحــات تـــخـــدم لــبــلــورة 
ّ

ــذه لــيــســت إل هــ
اللبنانيّون  أراد  لــو  ثـــوري،  تغيير  مــشــروع 
والــلــبــنــانــيّــات ذلــــك. لــكــن مــحــطــات الأثـــريـــاء 
ــــفــــرط فــــي اســتــعــمــال 

ُ
ــنـــان ت ــبـ الــــثــــاث فــــي لـ

مصطلحات الثورة لأنها لا تريدها. وعندما 
ــــام الــنــظــام الــقــطــري والــســعــودي  يـــصـــرّ إعـ
عــلــى إطــــاق ثــــورة فــي لــبــنــان عــلــى الــحــركــة 
ـــؤلاء هـــو قطع  ــراد هــ ــ  مـ

ّ
ــإن ــ الاحـــتـــجـــاجـــيّـــة، فـ

الطريق على الثورة وتضليل الشعب بهدف 
الحدّ من جموحه الثوري الذي ــ لو نما وكبرَ 
ـــ سيطيح بالنظام اللبناني وبشبكة أنظمة 
في  طناجر  رعت 

ُ
ق لقد  له. 

ّ
تظل التي  الطغاة 

لــبــنــان هـــذا الأســـبـــوع. هـــذه وصــفــة مــن جين 
ــرّت كثيرين وكــثــيــرات. لكن  شــــارب، وقـــد سـ
جين شارب لم يكن يريد ثورات، والطناجر 
ـــ »بــاســتــيــل«، ولــــو قــرعــت  لا تــــدكّ جـــــدران الــ
الشعوب الطناجر والصحون والملاعق. لمن 

قرع الطناجر؟
ُ
ت

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 

)@asadabukhalil

نحو مشروع لتغيير ثوري في لبنان  ]٢[

ترك القضاء على ما هو 

عليه من فساد كفيل

بأن ينقذ الطبقة

الحاكمة من العقاب

يمكن في المرحلة 

ة إنشاء هيئة 
ّ

الانتقالي

نتقى 
ُ
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سعد الله مزرعاني *

تراكمت وتعددت أسباب اندلاع الانتفاضة الشعبية المتواصلة ابتداءً من مساء السابع عشر 
رة يمكن أن تطلق ثورة كاملة،  من شهر تشرين الأول الماضي. هذه الأسباب ونتائجها المدمِّ
فإن  ذلــك،  رغــم  أسابيع.  ثلاثة  أكثر من  منذ  انتفاضة فحسب، كما حصل ويحصل  وليس 
المشهد الراهن في لبنان يتجاوز كل تبسيط من نوع أن الصراع القائم، هو، حصرياً، بين سلطة 
فاسدة ومرتكبة وفاجرة، وأكثرية اللبنانيين من المتضررين من ذلك، ممن يهدّد لقمة عيشهم، 

بشكل مأسوي، الانهيار الاقتصادي الشامل والمتوقع في أقرب مما يتصور الكثيرون.
السلطة  أهل  الجميع، بمن فيهم  اللذين فاجآ  الانتفاضة  الانتفاضة وحجم  فإن  آخــر،  بكلامٍ 
والمنتفضون أنفسهم، قد تولدت أسبابها من تراكم عناصر الخلل  والأخطاء والنهب والفساد 
الشعب  مــن  الساحقة  الأكثرية  بلغوا  حتى  المتضررين  م 

ُ
تعاظ وبالتالي،  المــســؤولــيــة...  وقلة 

اللبناني. أطلق ذلك، بعد تراكم وتدرج، حركة احتجاج غير مسبوقة في شموليتها وشعاراتها 
وتصميمها على المضيّ قدماً حتى تحقيق بعض أو كل أهدافها وفي طليعتها: إزاحة سلطة 
النهب والفساد والمحاصصة الطائفية، ومحاسبة من سرقوا المال العام وخرّبوا اقتصاد البلد 
وأفقروا المواطنين ولوّثوا البيئة بكل أشكال النفايات والسموم، وأذلوا المواطن وانتهكوا أبسط 
الهجرة  أو  البطالة  أو  التذلل  حقوقه المتعددة، ووضعوا الأجيال الجديدة أمام خيارات مريرة: 

والتشرد.
ر. نبدأ من 

ُ
ث
ُ
رغم ذلك، فالحاضرون في مشهد الصراع الراهن، من داخل البلد ومن خارجه، ك

السلطة عديدة وحــادة بشأن الحصص في المؤسسات  أطــراف  النزاعات والتجاذبات بين  أن 
السياسية والإدارية، وكذلك بشأن العديد من الملفات الداخلية والخارجية. الانتفاضة نفسها 
تعاني من تنوع يبلغ، أحياناً، في ما بين أطرافها، حدّ التباين والتنافر والتناقض. ليس هذا 
فقط، بل إن الصراع الإقليمي، بأبعاده الدولية وعناوينه المتعددة، حاضر، أيضاً، وبقوة، في كل 

ساحات الصراع في المنطقة، بما فيها الساحة اللبنانية على وجه الخصوص.
الــراهــن: لا في  الحدث  المــؤثــرة في مسار  لذلك، تجاهل الأساسيات  تبعاً  الصحيح،  ليس من 
عناصرها الداخلية ولا في عناصرها الخارجية. ثمّ إن عناوين الصراع تتوزع، تبعاً لذلك، ما 
بين السياسي والاقتصادي والأمني بالمعنى الواسع للكلمة، بشكل عام. إذن في الانتفاضة 
أيضاً  وفيها  معيشية،   – اقتصادية  أو  سياسية  محلية  بأهداف  محليون  لاعبون  اللبنانية 
لاعبون رسميون محليون بأهداف سياسية محلية وإقليمية، لتعديل التوازنات والسياسات 
أو لتثبيتها. وفيها لاعبون خارجيون، عرباً وأجانب، معلنون وغير معلنين، بأهداف تتصل، 
الــذي يواصل،  الصهيوني  العدو  الصراع مع  المقدمة منها  المنطقة، وفي  بنزاعات  خصوصاً، 
بدعم أميركي خصوصاً، مخططاً مجرماً لتصفية القضية الفلسطينية والإمعان في التنكر 

لأبسط حقوق شعبها.
تقرأ  اتجاهات  بــروز  بسبب  هو  لبنان،  في  الراهن  الصراع  في مشهد  اللاعبين  تعدّد  تأكيد 
الــجــانــب فتجده،  أو وحــيــد  فــيــه بشكل مــجــتــزأ 
الداخل مجرد  أو تعتبر  ، داخلياً بالكامل، 

ً
مثلا

لــتــخــطــيــط ومــخــطــط خـــارجـــيـــن، بــالــكــامــل  أداة 
ه بعض من  أيضاً. وبمعزل عن نيّات طيبة توجِّ
يقرأون هذا النوع من القراءة، لا بد من اعتماد 
رؤيــــة شــامــلــة لــيــصــحّ بــعــدهــا الاســتــنــتــاج: فلا 
أحياناً،  والاقتصار  بالقصور  محكوماً  يكون 

وبالغرضية والشبهة أحياناً أخرى. 
هو  والانتفاضة(،  السلطة  بين  الــصــراع  )أي  الداخلي  العامل  اعتبار  على   ،

ً
مثلا الاصـــرار،  إن 

لبنان حلقة مهمة في حلقات الصراع  الجدي والمؤثر، يسقط، بشكل تعسفي، كون  الوحيد 
الدائر في الإقليم، بأبعاد دولية. ثم هو قد يؤدي )بالضرورة غالباً( إلى بناء علاقات وتحالفات 
التوظيف  لجهة  نفسها  الشعبية  الانتفاضة  بمسار ومصير  واستنتاجات خاطئة ومضرة 
والنتائج والنهايات. كذلك، فإن اعتبار الانتفاضة، من حيث انطلاقتها وتوجيهها وتوظيفها، 
مجرد تحريض الخارج ومخططاته، سيكون تكريساً للواقع الخطير الذي يمر به البلد، وإعفاءً 
 ساذجاً أو مغرضاً لأقطاب النهب والفساد وأدواتهما وآلياتهما، ما جعل لبنان أحد 

ً
أو تجاهلا

أسوأ بلدان العالم لجهة حجم دينه العام على ناتجه الوطني بسبب النهب الفاحش والفاجر 
لبنان على كل مفاصل  باتت تسيطر في  التي  الطائفية  الــذي تجسده منظومة المحاصصة 

الاقتصاد والسياسة والأمن والحياة الاجتماعية والرياضة والفن...
امــتــاك تــقــديــر مــوضــوعــي وشــامــل للانتفاضة وأســبــابــهــا، ولــاعــبــن والمــتــدخــلــن المحليين 
والأجانب، هو السبيل الأمثل لصياغة استنتاجات صحيحة بشأن طبيعة الصراع من جهة، 
وحسن صياغة الاستنتاجات، من وجهة نظر مصالح لبنان وأكثرية شعبه وأجياله الجديدة 

من المنتفضين وكل المتضررين، من جهة ثانية.
بديهي أن القوى الوطنية، قوى التغيير القديمة التقليدية، والجديدة الناشئة من رحم المعاناة 
أساليب  وحتى  وأولــويــاتــهــا،  رؤيتها  بصياغة  جميعها،  مطالبة،  والظلم،  ــرارة  والمـ والــتــجــارب 
بقائها وضغطها، وفق التقدير الموضوعي المشار إليه، ومن ثمّ، استناداً الى المصالح الوطنية 

والشعبية، في هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان والمنطقة.
لا يخفى أن الــقــوى المـــذكـــورة، وبعضها ذو تــاريــخ طــويــل وتــمــرس مــشــهــود فــي الاعــتــراض 
والمعارضة للسياسات العامة والاقتصادية، ليست في الوضع المطلوب من التفاعل والتعاون. 
المحاولات المبذولة لهذا الغرض ما زالــت، في غياب مبادرة شاملة من قبل الأطــراف أنفسهم 
الماضي.  الأول  ــ تشرين  أكتوبر  لم يحدث منذ 17  وكــأن شيئاً  تتعثر  قبل بعضهم،  أو من 
كذلك، فإن الاستجابة لحوار مُجدٍ يقود إلى الحد الأدنى من وحدة الموقف ما زالت تصطدم 
بالوقوف عند عدد من الخلافات الجزئية التي تقتضي المرحلة الراهنة بكل صخبها وجديدها 

يها من دون أدنى تردد.
ّ
وتحدياتها، تخط

أحزاباً  والديمقراطية،  واليسارية  الوطنية  القوى  بين  الراهنة  الأزمــة  بشأن  الموقف  وحــدة  إن 
ومنابر ومستقلين، هي أمر في غاية الأهمية من أجل تفعيل دور هذه القوى نفسها، منفردة 
وكذلك،  وأولــويــاتــهــا،  برنامجها  وتحديد  الانتفاضة  فــي  التأثير  أجــل  مــن  وكــذلــك  ومجتمعة، 
وخليجية،  )أميركية خصوصاً(  غربية  جهات  قبل  من  استخدامها  منع  أجــل  من  أســاســا، 

لخدمة أهدافها الخاصة في لبنان والمنطقة.
* كاتب وسياسي لبناني

امتلاك تقدير موضوعي وشامل 

للانتفاضة، وللاعبين المحليين 

والأجانب، هو السبيل الأمثل 

لصياغة استنتاجات صحيحة

المشهد الموضوعي 

في الساحات والأهداف

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905 السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

)رسم زينب ترمس(
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محمد نور الدين

ــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب  حــســم ال
إردوغان، أمر زيارته للولايات المتحدة 
بــتــأكــيــد حــصــولــهــا فـــي مــوعــدهــا يــوم 
ــل. وقــــــد كــــانــــت هـــذه  ــبــ ــقــ الأربــــــعــــــاء المــ
 نـــقـــاشـــات وســـجـــالات 

ّ
ــل ــارة مـــحـ ــ ــزيـ ــ الـ

ــــى إبــطــالــهــا  إلـ تـــركـــيـــا بــــن داعٍ  ــل  ــ داخــ
 من 

ّ
ــل ــب بــحــصــولــهــا. خـــال أقــ ومــطــالِ

الأول/  تشرين  مــن  التاسع  بــن  شهر، 
أكتوبر الماضي واليوم، مرّت العلاقات 
ــــ الأميركية في »زكــزاك« غير  التركية 
مسبوق. توالت التصريحات والمواقف 
ــرفـــن، ولـــكـــن خــصــوصــا من  ــطـ مـــن الـ
 واحــــد منها 

ّ
الــجــانــب الأمــيــركــي، وكــــل

يــنــاقــض الآخــــر عــلــى قـــاعـــدة ســيــاســة 
 يــومٍ بيومه«. على الرغم من هذه 

ّ
»كــل

التناقضات، كان الأبرز إخلاء الساحة 
السورية من الوجود الأميركي المباشر 
الزور  استثناء مناطق دير  تم  )لاحقاً 

ويــتــعــلــق ثــانــيــا بــلــجــم انــدفــاعــة تــرامــب 
نــحــو الانــســحــاب مــن ســـوريـــا. وربــمــا 
ــرارات تــرامــب  ــ كـــان ذلـــك مــؤثــراً عــلــى قـ
الــذي »اســتــدرك« بالإعلان أنه سيبقى 
في سوريا في مناطق آبــار النفط في 
منطقة دير الزور والحدود العراقية، بل 
سيزيد مــن عــدد جــنــوده هــنــاك، داعياً 
أن تكون  إلى  الكردية  الحماية«  »قــوات 
إلى جانب الجنود الأميركيين؛ »حرس 

حدود« مناطق النفط.
ــم يـــكـــن لــيــكــتــفــي بــهــذا  ــ ــب ل ــرامــ لـــكـــن تــ
ــردّ عــلــى أو لمـــواجـــهـــة حملة  ــلـ لـ ــقــــرار  ــ ال
عزله  ومحاولة  عليه  »الديموقراطيين« 
عن  بالإعلان  يكتفي  لا  فهو  قضائياً. 
يــريــد من  بــل  النفط،  فــي مناطق  بقائه 
إردوغان أن يقف إلى جانبه في المعركة 
ضد »الديموقراطيين«. لذا، بعد صدور 
ــد تــركــيــا،  ــنــــواب ضـ ــ قـــــــرارَي مــجــلــس ال
ــان أنــه غير واثـــق بعد من  أعــلــن إردوغــ
قال  فيما  لواشنطن ستتمّ،  زيــارتــه  أن 
مسؤول في القصر الرئاسي في أنقرة 
في  »مجموعة  إن  »حرييت«  لصحيفة 
الولايات المتحدة تعمل على منع اللقاء 
بين ترامب ورئيس جمهوريتنا وتخاف 

سوريا

تحليل إخباري

»اللجنة الدستورية« 

نهي جولتها الأولى
ُ

ت

 »الإرهاب« 
ّ

ملف

أولوية دمشق 

أنهت اللجنة الدستورية 

السورية الجولة الأولى من 

اجتماعاتها في جنيف، 

رت 
ّ
وسط أجواء »إيجابية« عب

عنها الأطراف كافة. وفي 

انتظار الجولة المقبلة بعد 

قرابة أسبوعين، تبرز خلافات 

بين الوفود الثلاثة المعنية 

بمناقشة الدستور، حول 

النقاط ذات الأولوية في 

النقاش. يجري ذلك بينما 

تتواصل التحركات العسكرية 

في الشمال السوري، حيث 

يتابع الجيش انتشاره توازياً 

مع سعي موسكو إلى 

تثبيت التفاهمات

ضت الدورية الروسية 
ّ
تعر

ـــ التركية المشتركة 

ل 
َ
للرشق بالحجارة من قِب

مدنيين )أ ف ب(

بـــعـــد عـــشـــرة أيــــــام عـــلـــى انـــطـــاقـــهـــا، 
المنبثقة  رة، 

ّ
المصغ اللجنة  اختتمت 

عـــن الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة المــوسّــعــة 
ــتـــور، أمـــــس، الــجــولــة  لمــنــاقــشــة الـــدسـ
الأولــــى مــن اجــتــمــاعــاتــهــا فــي مبنى 
بمشاركة  جنيف،  في  المتحدة  الأمــم 
الوفد المدعوم من الحكومة السورية 
ووفـــــــد المــــعــــارضــــة ووفـــــــد المــجــتــمــع 
المدني. وحتى عقد جولة جديدة في 
25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــاء الـ ــ ــ ــــضـ ــ ــــون أمـــــــــــام أعـ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
رة مهمّة شرح ما اتفقوا عليه 

ّ
المصغ

عناوين  وتــحــديــد  المــوسّــعــة،  للجنة 
المـــبـــاحـــثـــات المــقــبــلــة. وعـــقـــب انــتــهــاء 
الجولة الأولى، أعلن المبعوث الأممي 
إلى سوريا، غير بيدرسون، »)أننا( 
ــن المـــبـــاحـــثـــات  ــبـــوعـــن مــ أكـــمـــلـــنـــا أسـ
الناجحة، الجميع تحدّث في الهيئة 
الموسعة )...(، وهذا الأسبوع أجرينا 
من  45 عضواً  بين  فة 

ّ
مكث مباحثات 

أننا  »أعتقد  الأطـــراف«، مضيفاً:   
ّ

كــل
وجوهرية،  جــيــدة  مباحثات  عقدنا 
مشيداً  الــســلــوك«،  مــدوّنــة  واعتمدنا 
»إدارتــهــمــا  بــالــرئــيــســن المــشــاركــن لـــ
الـــجـــلـــســـات بـــشـــكـــل مـــهـــنـــي«. كـــذلـــك، 
أنه بعد اختتام  إلى  لفت بيدرسون 
ــة الـــحـــالـــيـــة »ســـيـــتـــم تــقــيــيــم  الــــجــــولــ
ــا جـــــــرى«، مـــتـــابـــعـــا أن الــرئــيــســن  مــ
المــــشــــاركــــن )عــــــن الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد 
الكزبري، والمعارضة هادي البحرة( 
أسبوعين«  بعد  العودة  على  »اتفقا 

إلى المباحثات.
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــــحـــــدث عـــنـــهـــا 
ــا يـــمـــاثـــلـــهـــا فــي  ــ بــــيــــدرســــون بــــــرز مـ
حديث رئيس وفد المعارضة، هادي 
البحرة. إذ قال الأخير إن »الجلسات 
كــانــت إيــجــابــيــة، وتــم خــالــهــا وضــع 
منها  الاستفادة  تمكن  التي  النقاط 
كــمــبــادئ دســـتـــوريـــة، وجــــرى إنــهــاء 
دراسة الكلمات، وتنظيم الأفكار في 
الــســعــي »ليكون  الــدســتــور«، مــؤكــداً 
الاجتماع المقبل أكثر إيجابية«. كما 
أكـــد أنـــه »لا مــجــال لــتــدخــل خــارجــي 
لكتابة دســتــور  ــفــرض 

ُ
ت ات  إمــــاء أو 

ســـوريـــا«. فـــي المــقــابــل، نــقــلــت وكــالــة 
ــا« عــــن رئــــيــــس وفـــــد دمـــشـــق،  ــ ــانـ ــ »سـ
أحمد الكزبري، أنه »تم التأكيد على 
ووحدة  واستقلالها  سوريا  سيادة 
ــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب«.  ــكــ ــا ومــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
»)إنــنــا( منفتحون  الــقــول  وإذ جـــدّد 
عــلــى وضـــع دســـتـــور جـــديـــد، بــشــرط 
أن يــحــافــظ عــلــى الــثــوابــت الــوطــنــيــة 
ويـــنـــال مــوافــقــة الــشــعــب الـــســـوري«، 
التي  المقترحات  بعض  أن  إلــى  لفت 
المعارضة  دم بها أعضاء من وفد 

ّ
تق

ــتـــم مــنــاقــشــتــهــا لأنــــهــــا كــانــت  »لـــــم تـ

ـــفـــق 
ّ
ــال المـــت ــ ــمـ ــ مـــخـــالـــفـــة لــــجــــدول الأعـ

عليه«. 
ــلــت أبــــرز الــنــقــاط الــتــي ركّـــزت 

ّ
وتــمــث

رة، 
ّ
المصغ اللجنة  اجتماعات  عليها 

في سيادة  إعلامية،  تقارير  بحسب 
المواطنين،  بحرية  وعلاقته  القانون 
المحاكم،  التوقيف وعدالة  وقانونية 
وحــيــاديــة الــدولــة، إلــى جانب إجــراء 
 الــتــجــربــة 

ّ
ــة لــــكــــل مـــقـــارنـــة ومــــراجــــعــ

 إصرار 
ّ

الدستورية السورية، في ظل
ــكــــومــــة عــلــى  واضــــــــح مـــــن وفـــــــد الــــحــ
ثم  »الإرهـــاب«  أولوية مناقشة ملف 
الأخــرى.  النقاط  نحو  منه  الانطلاق 
ــذا الإطــــــــار، أعـــلـــن الـــكـــزبـــري  ــ ــي هـ ــ وفـ
ــقــــدّم بــــورقــــة تــتــضــمــن  أن »وفــــدنــــا تــ
ــاب ورفـــض  ــ ــ رؤيـــتـــنـــا لمــكــافــحــة الإرهـ
له«  م  قدَّ

ُ
الم الدعم  أشكاله ورفض   

ّ
كل

الدستور، معتبراً  في  ذلك  وتكريس 
أن »الأساس هو أن الشعب السوري 

اعتبر  بينما  الإرهــــاب«،  مــن  يعاني 
ــفـــاوض الــعــلــيــا«  ــتـ رئـــيـــس »هـــيـــئـــة الـ
ــة، نــــصــــر الـــــحـــــريـــــري، أن  ــ ــارِضــ ــ ــعــ ــ المــ
التركيز يجب أن يكون على دستور 
ــوقــــت فــي  ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــا بـــــدل »إضـ ــوريــ ســ
ــاب«، مــبــديــا اســتــعــداد  ــ مــســألــة الإرهــ
ــد المـــعـــارضـــة لمــنــاقــشــة المـــوضـــوع  وفــ
الأخــــيــــر، بـــشـــرط أن يـــكـــون الــفــريــق 
 عــــــن فـــريـــق 

ً
ــفــــصــــا ــنــ ــيّ بــــــه مــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ المـ

الحريري  ولــفــت  الــدســتــور.  مناقشة 
 جاهزة لمناقشة 

ً
إلى أن هناك »سللا

بمحاربة  الكفيلة  الآليات  ومعالجة 
الإرهــــــاب، ســبــق الــحــديــث عــنــهــا مع 
المبعوث الدولي السابق إلى سوريا، 
تتضمن ضــــرورة مــحــاربــة الإرهـــاب 
ــة، وتــفــعــيــل  ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ والـــتـــعـــصـــب والـ
بـــإيـــقـــاف  الــــقــــاضــــي   2254 الــــــقــــــرار 
ــنـــار والإفـــــــراج عن  ــــاق الـ شـــامـــل لإطـ

المعتقلين«. 
مـــيـــدانـــيـــا، ســـيّـــرت مــوســكــو وأنـــقـــرة 
الدورية المشتركة الثانية في مناطق 
شــــمــــال مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، ضــمــن 

عهد باراك أوباما وخلال عهد دونالد 
أنقرة«  »اتفاقية  إردوغــان  أتبع  ترامب. 
تشرين   23 فــي  سوتشي«  »اتفاقية  بـ
فلاديمير  الروسي،  الرئيس  مع  الأول، 
أنها تطبيق  لو  بوتين، والتي بدت كما 
»اتــفــاقــيــة أنــقــرة«،  مــوسّــع وأكــثــر دقــة لـــ
وربما لاتفاقيات سرية أو ضمنية بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو. تـــجـــاوزت أنــقــرة 
»المهينة« لإردوغــان في  ترامب  رسالة 
المـــاضـــي،  الــتــاســع مـــن تــشــريــن الأول 
 .»

َ
 يكون »أحمق

ّ
والتي دعاه فيها إلى أل

»اتفاقية أنقرة« أعطت إردوغان ما كان 
ــة الــســوريــة.  يحلم بــه مــنــذ بــدايــة الأزمــ
أكثر من ذلك، فإن ترامب دعا إردوغان 
 

ّ
للتفاهم على كل زيــارة واشنطن  إلــى 

شيء.
لكن بعد تحديد الموعد في 13 تشرين 
الــجــاري، دخلت على  نوفمبر  الــثــانــي/ 
الرجلين  بــن  المتحسّنة  العلاقات   

ّ
خــط

مجموعة من التطورات السلبية المؤثرة 

إردوغان منزعج 

من تصويت 

النواب الجمهوريين

إلى جانب القرارين

واصل الجيش

السوري إرسال تعزيزات 

عسكرية إلى الحسكة 

بعد فتح طريق إمداد 

بري إلى المحافظة

عــلــى الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن. مــن ذلــك 
قراران لمجلس النواب الأميركي: الأول 
ارتكبتها  الــتــي  المـــجـــازر  ــأن  بـ يــعــتــرف 
ــام 1915 ضد  الــعــثــمــانــيــة عـ الــســلــطــنــة 
الأرمــن كانت »إبــادة«؛ والثاني يفرض 
تركيا  على  اقتصادية  عقوبات  رزمــة 
ربطاً بعمليتها العسكرية ضد الأكراد. 
فــي الأول، كــانــت المــفــاجــأة أن »الــحــزب 

أتـــاح بدء  الـــذي  الــقــرار  النفطية(، وهــو 
عملية »نبع السلام« العسكرية التركية 
في 9 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي لولا 
قرار الانسحاب الأميركي لما كان لها 
أن تحصل. ومع أن الرئيس الأميركي، 
ر إردوغــــــــان من 

ّ
ــــد تــــرامــــب، حـــــذ ــال دونــ

التركي  الاقتصاد  عواقب مدمّرة على 
للمدنيين الأكــراد، فإن  التعرّض  إذا تم 
زيارة الوفد الأميركي الرفيع المستوى 
بــرئــاســة نــائــب الــرئــيــس، مــايــك بــنــس، 
لأنقرة، في 17 تشرين الأول الماضي، 
أكــــدت الـــقـــرار الأمــيــركــي بــدعــم عملية 
أنــقــرة«  »اتفاقية  عبر  التركي  التدخل 
الــتــي رســمــت حـــدود »المــنــطــقــة الآمــنــة« 
وصف  تركيا.  عليها  ستشرف  الــتــي 
وهي  بالتاريخية،  الاتفاقية  إردوغـــان 
بالفعل هكذا بالنسبة إلى تركيا. فالذي 
كان يحول دون تنفيذ رغبة أنقرة في 
السوري،  الشمال  الآمنة« في  »المنطقة 
ــن لـــهـــا خـــال  ــطـ ــنـ ــة واشـ ــارضـ ــعـ ــو مـ هــ

المستوى  على  الحاصل  التنسيق  مــن 
 

ّ
الــشــخــصــي بــن الــزعــيــمــن، ويــجــب أل

نــتــعــامــى عــــن ذلــــــك، وهــــــذه المــجــمــوعــة 
تريد أن ترفع جداراً يفصل بين تركيا 
ــات المـــتـــحـــدة«. عــلــى الـــرغـــم من  ــولايــ ــ وال
الــدعــم الأمــيــركــي لــأكــراد فــي ســوريــا، 
فــإن إردوغـــان يعرف أن هــذا الدعم بدأ 
ــاراك أوبـــامـــا، وأن  واســتــمــرّ فــي عــهــد بــ

ــــــ عــلــى رغــــم اســـتـــمـــرار دعــمــه  ـــ تـــرامـــب ـ
للأكراد ــــ كان منذ وصوله إلى الرئاسة 
يــريــد الانــســحــاب مــن ســـوريـــا، بــل هو 
الذي فتح الباب أمام الانسحاب الفعلي 
ودخــــــول تــركــيــا إلــــى ســـوريـــا وإقـــامـــة 
»المنطقة الآمنة«. لكن إردوغان منزعج 
من تصويت النواب »الجمهوريين« إلى 
جانب القرارين، على رغم المبرّرات التي 

تــذرّعــوا بــهــا. لـــذا، كــان الــتــردّد التركي 
ــــى لــقــاء تـــرامـــب. إلا أنــه  فـــي الـــذهـــاب إل
فــي حــســابــات الــربــح والـــخـــســـارة، فــإن 
إردوغان يفتقد دعم »الديموقراطيين«، 
ــدم ذهــابــه فــإنــه سيفتقد دعــم  وفـــي عـ
 شيء. 

ّ
كل الشخصي ويخسر  ترامب 

تــرامــب يريد مواجهة  فــإن  المقابل،  فــي 
حــمــلــة »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن« عــلــيــه بمنع 
تحقيق هدفهم، وهو إفشال سياساته 
وعلاقاته الجديدة مع إردوغان، بدعوة 
ــارة، وإظـــهـــار  ــ ــزيـ ــ الأخـــيـــر إلــــى تــلــبــيــة الـ
ــا أمــــــام الـــــــرأي الـــعـــام  ــركـ ــيـ مـــكـــاســـب أمـ
الأميركي من علاقات جيدة مع تركيا 
ربـــمـــا تـــكـــون عـــلـــى شـــاكـــلـــة صــفــقــات 
اقتصادية جديدة مربحة  أو  عسكرية 
لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة. أمـــــا الــخــطــوة 
الأخـــــرى لمــواجــهــة »الــديــمــوقــراطــيــن«، 
فهي في إعلان ترامب بقاءه في مناطق 
الــنــفــط الـــســـوريـــة بــمــا يــحــقــق لأمــيــركــا 
نفطية  )هــي عملياً ســرقــات(  مكاسب 
لذلك،  ترامب.  تفكير  نمط  مع  تنسجم 
ــان للبيت الأبــيــض  ــ ــارة إردوغـ تــبــدو زيــ
ــــ ترامب  رابـــح  ــان  ــ قــاعــدة »إردوغـ على 

رابح«، والعبرة في نتائج الزيارة.

الذي  المشروع  على  وافــق  الجمهوري« 
قــدمــه »الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي«، لينال 
الــــقــــرار شـــبـــه إجــــمــــاع غـــيـــر مــســبــوق. 
أمــا الــثــانــي، فهو فــرض عــقــوبــات على 
مـــصـــارف تــركــيــة وشــخــصــيــات )مــن 
ــان(  ــ ــ ــا يــتــعــلــق بــعــائــلــة إردوغـ بــيــنــهــا مـ
ومـــنـــع تـــصـــديـــر أســـلـــحـــة. والمـــفـــاجـــأة 
ــادة  ــالإبــ ــاص بــ ــخــ ــ ــرار ال ــ ــقـ ــ الـ أيـــضـــا أن 
كــــان بــعــيــداً زمــنــيــا عـــن مــوعــد إحــيــاء 
ــريـــل من  ذكــــراهــــا فـــي 24 نـــيـــســـان/ أبـ
 عــام. كما أن فرض العقوبات جاء 

ّ
كل

بالقيام  لتركيا  رســمــيــا  الــســمــاح  بــعــد 
الــفــرات،  فــي شــرقــي  بعملية عسكرية 
ــوات ســوريــا  والــتــخــلــي رســمــيــا عــن »قــ
فــإن قرار  لــذا،  الديموقراطية« )قــســد(. 
ــاء بــتــحــريــك  ــــذي جــ ــنــــواب، الـ ــ مــجــلــس ال
 
ً
أولا يصبّ  كان  »الديموقراطيين«،  من 

في خانة كسب الناخبين الأرمــن ومن 
يــتــأثــر بــالــلــوبــي الأرمــنــي فــي الــولايــات 
المتحدة في سنة الانتخابات الرئاسية، 

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن تنفيذ »مــذكــرة 
ســــوتــــشــــي« بــــخــــصــــوص »المـــنـــطـــقـــة 
الآمنة«. وجالت الدوريات على عدد 
من القرى التي انتشر فيها الجيش 
بــن الــقــامــشــلــي ومــعــبــدة، مــع إتــمــام 
من  للتأكد  المالكية،  باتجاه  المسير 
ــاب »قـــســـد«  تــطــبــيــق خـــطـــوة انـــســـحـ
الــكــامــل لــــ30 كــم بــعــيــداً مــن الــحــدود، 
ــيــــش الــــــســــــوري فــي  ــار الــــجــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
المناطق الحدودية باستثناء منطقة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــركــــيــــة. وتــــعــــرّضــــت 
ــق  ــ ــرشـ ــ الـــــــــــــدوريـــــــــــــات المــــــشــــــتــــــركــــــة لـ
بالحجارة مــن أهــالــي عــدد مــن قرى 
ــة والــقــحــطــانــيــة ومــعــبــدة،  ــواديـ الـــجـ
ــات الـــتـــركـــيـــة إلـــى  ــدوريــ ــالــ ــع بــ ــ مــــا دفـ
للدموع،  المسيّلة  الــغــازات  استخدام 
والــتــســبّــب بــإصــابــة مــدنــيــن، فيما 
ــة عــن  ــرديـ ــــام كـ ــائـــل إعـ تــحــدثــت وسـ
تــعــرّضــه للدهس  مقتل مــدنــي جـــرّاء 

من دورية تركية.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، واصــــــل الــجــيــش  فــ
الــســوري إرســـال تــعــزيــزات عسكرية 
إلى الحسكة )بعد فتح طريق إمداد 
بـــــري إلـــــى المــــحــــافــــظــــة(، ســـعـــيـــا إلـــى 
المنطقة  فــي  وحــداتــه  نشر  استكمال 
»قسد«  مع  العسكري  للتفاهم  وفقاً 
و»اتفاق سوتشي«، اللذين ترعاهما 
ــم الـــحـــديـــث عــن  مـــوســـكـــو. وعـــلـــى رغــ
توافق روسي - تركي - أميركي على 
الممتدة  المنطقة  في  الجيش  انتشار 
من رميلان مروراً بمعبدة والمالكية 
وحــتــى الــيــعــربــيــة، مــع بــقــاء الــقــوات 
ـــي رمـــيـــان 

َ
ــــي مـــديـــنـــت ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ

هـــذا  اســـتـــكـــمـــال  أن  إلا  ــة،  ــيــ ــكــ ــالــ والمــ
الآن.  راً حتى 

ّ
متعث يــزال  لا  الانتشار 

ــاد المــتــحــدث بــاســم »الــكــرمــلــن«،  وأفــ
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، بــــأن الــرئــيــس 
ــــال  ــــث، خـ ــحــ ــ ــــن بــ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ فـ
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــره الــتــركــي، 
الأوضاع في سوريا وتنفيذ المذكّرة 
الروسية - التركية )سوتشي(، فيما 
عنيفة  »قــســد« صــدّ هجمات  أعلنت 
»الجيش  وفصائل  التركي  للجيش 
وبئر  الشركراك  قرى  على  الوطني« 
الرقة  عيسى والمــســعــوديــة فــي ريــف 
الـــشـــمـــالـــي، تـــهـــدف إلــــى قــضــم مــزيــد 
مــن المــســاحــات عــلــى طــريــق »حــلــب - 
الــحــســكــة« الــــدولــــي. جــــاء هــــذا فيما 
واصــــل طـــيـــران الاســـتـــطـــاع الــتــركــي 
ي الرقة والحسكة، 

َ
التحليق فوق ريف

وســـط مــعــلــومــات عـــن مــقــتــل خمسة 
عـــنـــاصـــر مــــن »قــــســــد«، بـــاســـتـــهـــداف 
آلــيــة لــهــم مــن طــائــرة مــســيّــرة تركية 
فــي قــريــة قــبــور الــغــراجــنــة فــي ريــف 

تل تمر.
)الأخبار(
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نجيب نصرالله

في الوقت الذي يهرول فيه هذا وذاك من عرب 
أميركا وخوارجهم من أهل الصحراء القاحلة 
في سماء  يَلمع  إسرائيل،  نحو  النفط  من  إلا 
تتقدّم  نــجــمٌ جــديــد.  والــعــالــم  الــعــربــيــة  المنطقة 
ومــقــاوِمــة  عربية  بطلة  بوصفها  الــلــبــدي  هبة 
فلسطينية تحدّت الاحتلال في عقر سجونه، 
روحها  وعــنــفــوان  إرادتــهــا  بصلابة  نت 

ّ
وتمك

ووضــوح رؤيتها وعدالة قضيتها من تلقينه 
درســـا فــي معنى الــوجــود الــبــشــري والــكــرامــة 
المدجّج بآخر  الإنسانية. وفرضت عليه، وهو 
مــبــتــكــرات الــقــتــل ونــظــريــات الــتــفــوّق الــغــربــيــة، 
إعـــان عــجــزه عــن مــواجــهــة روحــهــا المــقــاومــة، 
مصادرة  فــي  فشل  التي  بحريتها  والتسليم 
 مــا فعله 

ّ
ولــو ذرّة واحـــدة منها على رغــم كــل

على مدى أكثر من أربعين يوماً حفلت بأنواع 
مبتكرة من التعذيب والوحشية.

هــبــة الــلــبــدي صـــورة إضــافــيــة تــؤكــد صوابية 
ا يجدر بالعرب، 

َ
النموذج الذي لا نموذج غيره لِ

لوه إذا ما أرادوا استحقاق 
ّ
 العرب، أن يتمث

ّ
كل

فالمقاومة،  وكــرامــة.  عــزّة  إليه من  يَصْبون  ما 
وهي عين ما يقوم به أحــرار لبنان وفلسطين 
الذين يخوضون، بالأصالة عن  العالم،  وباقي 
أنفسهم وبالنيابة عن العالم، معركة الإنسانية 
المفتوحة مع أشرس الأعداء وأكثرهم إجراماً، 
غــيــره لاستعادة  لا سبيل  الـــذي  السبيل  هــي 
المــفــقــود.  والمستقبل  الــكــرامــة  ومــعــهــا  الأرض 
ق من تحرير أجزاء 

ّ
ق ما تحق

ّ
حق

َ
ولولاها، لما ت

إرغــام  أمكن  ولمــا  اللبنانية،  الأرض  مــن  غالية 
الـــعـــدو عــلــى الــتــســلــيــم بــعــجــز لـــم يــكــن يــعــرفــه 
ــدران الإســمــنــت  ــ ســابــقــا، والــتــقــوقــع خــلــف جــ
الــعــالــيــة الــتــي بــاتــت الــيــوم مــع تــعــاظــم المــقــاومــة 
ــر 

ّ
ــزن

ُ
واشــتــداد بأسها جـــدران خــوف ورعـــب ت

جهات الأرض العربية المغتصبة.
البطولة اختراعاً فلسطينياً. لكن  قد لا تكون 
والفلسطينية  الــلــبــنــانــيــة  الإضـــافـــة  أن  الأكــيــد 
المــفــهــوم ومضامينه  مــعــانــي  عــلــى  الأثــــر  ذات 
ــلـــيـــه، بــل  جــعــلــتــه أغــــنــــى بــكــثــيــر مـــمـــا كـــــان عـ
ــعْــل  ــا فِ ــال. ومــ ــيــ ــال وأجــ ــيـ ــا لأجـ ــاذبـ  جـ

ً
ــثــــالا ومــ

ــذه الــحــســنــاء الــفــلــســطــيــنــيــة إلا دلـــيـــل على  هــ
الأثـــر الـــذي راكــمــتــه نــجــاحــات المــقــاومــة خــال 
اللبنانية،  فالإضافة  الماضية.  الثلاثة  العقود 
بــالانــتــصــارات  زة  ـــعـــزَّ

ُ
الم الفلسطينية،  وقبلها 

الــتــأســيــســيــة، تــركــت بــصــمــات حــاســمــة على 
ــم 

ّ
مــعــنــى الــفــعــل الــبــطــولــي ومــضــامــيــنــه المــســل

بــهــا، وأعـــــادت تــقــديــمــه كــأقــرب مــا يــكــون إلــى 
واقعه وحقيقته بعد مرحلة انحسار وتراجع 
تــهــا اخــتــراقــات 

ّ
ــادت خــالــهــا انــهــزامــيــة غــذ ســ

»أوســلــو«  اتــفــاق  كــان  كبيرة  أمنية وسياسية 
المــقــاومــة  تنجح  أن  قــبــل  تجلياتها،  أبـــرز  أحـــد 
ــبـــادرة. ولـــو لم  فــي قــلــب الــطــاولــة وتستعيد المـ
يكن الأمــر كــذلــك، وهــو حتماً كــذلــك، لمــا أمكن 
لِهَبة ولأمثالها، وهم كثر، من الذين وُلدوا في 
المقاومة  سبيل  يختاروا  أن  الهزائم  معمعان 
والتضحيات،  بالمخاطر  المحفوف  والمــواجــهــة 
 المعاني 

ّ
لكنه، في المقابل، الضامن الوحيد لكل

والــقــيــم الإنــســانــيــة الــتــي تــحــرص عــلــى كــرامــة 
الإنــــســــان وســـعـــادتـــه وحـــريـــتـــه غــيــر المـــقـــيّـــدة. 
المقاومة هي التي فرضت على العدو التراجع 
استباحة  قيّدت  التي  وهي  التنازلات،  وتقديم 
الأرض العربية وإنسانها، وهي التي ستضع 
 هذه الغطرسة والتوحّش، وهي التي 

ّ
حداً لكل

الذين  ومناضليها  فلسطين  أحـــرار  ن 
ّ
مك

ُ
ست

يتابعون اقتفاء أثر من سبقهم من مناضلين 
ومناضلات، من استعادة وتحقيق ما تعمل له 
السواعد وترنو إليه العيون وتخفق له القلوب.

ربــمــا وجــب علينا شكر الــعــدو الـــذي أتـــاح لنا 
إعـــادة اكتشاف الأبــطــال. فــهــؤلاء هــم وحدهم 
خاتمة  لها  التي ستكون  الحكاية  يصنع  مَــن 
ــام هــذه  ــ ــوم أقـ ــغـــرب يــ ــا افـــتـــرضـــه الـ مــخــالــفــة لمـ
وهبة  والــتــبــدّد.  بالفناء  المحمومة  المستعمرة 
الحكاية  هــذه  يغْنون  الذين  واحــدة من  اللبدي 

التي لا حكاية غيرها.
هبة اللبدي... ما أجملك!

هبة اللبدي... 

شكراً!

مقالة

يريد ترامب من إردوغان أن يقف إلى جانبه في المعركة ضد »الديموقراطيين« )أ ف ب(



العالمالعالم

المهلة  أن  »الأخــبــار«  توضح مصادر 
»لن  الحكومي  الأداء  لمراقبة  الزمنية 
تتجاوز الأشهر الثلاثة«، فهي تقدّر 
أن »المرجعية« والشارع على السواء 
لن ينتظرا أكثر »إذا التمسا أي تكلؤ 
تــنــفــيــذ  فــــي  تـــســـويـــف  أو  تـــبـــاطـــؤ  أو 
الوعود الإصلاحية«، مضيفة إنه »لن 
 ثانية... هــذه هي 

ٌ
تكون هناك فرصة

ليس  تأجيل  وأيّ  الأخــيــرة،  الفرصة 
رئيسها«،  أو  الحكومة  مصلحة  من 
ــيـــكـــون  والإصــــــــــــــاح »الـــــــــجـــــــــذري« سـ
 لــديــمــومــتــهــا، أمـــا »الــعــجــز« 

ً
ضــمــانــة

ــارع،  ــى الـــشـ  إلــــى الــــعــــودة إلــ
ٌ
ــارة فــــإشــ

ومــنــح الأخــيــر خــيــارات مفتوحة في 
سقف المطالب، مع انحياز »النجف« 
ــــوفٍ »قــــــد تــقــلــب  ــقـ ــ ــــي سـ

ّ
ــن ــبــ ــه، وتــ ــ ــيـ ــ إلـ

الطاولة على الجميع«. 
النقطة الثانية في بيان »المرجعية« 
شـــددت عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ على 
ســلــمــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، داعـــيـــة إلــى 
ة التي تتعرّض للقوات 

ّ
»توجيه القل

الأمنية والممتلكات العامة والخاصة 
 عــن ذلـــك«، فيما بــدا لافتاً 

ّ
إلــى الــكــف

المتظاهرين  نــوعــيــة  الــبــيــان  تــحــديــد 
ــي الــــبــــالــــغ الــــكــــامــــل«، مــا  ـــراقــ ــعـ »الــ ـــ بــ
ب 

ّ
ـــــهـــــم مــــنــــه رفــــــــض إشــــــــــــراك طــــــا

ُ
ف

المــــــدراس فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الــقــائــمــة، 
ــد...   لأحــ

ً
»المـــشـــاركـــة لــيــســت مــلــزِمــة فــــ

وليست مثاراً لتبادل الاتهامات بين 
»المرجعية«  حمّلت  وإذ  المــواطــنــن«. 
أطــرافــا وجــهــات داخــلــيــة وخــارجــيــة 
مــســؤولــيــة »مــــا أصـــــاب الــــعــــراق مــن 
أذى«، مــشــيــرة إلــى أن تــلــك الأطـــراف 
الحركة  الى استغلال  اليوم  »تسعى 
ــة لــــتــــحــــقــــيــــق بـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــت المــشــاركــن 

ّ
أهـــدافـــهـــا«، فــهــي حــض

على »الحذر الكبير من أي استغلال 
مسار  وتغيير  لجمعهم  اخــتــراق  أو 
حــــركــــتــــهــــم الإصـــــــاحـــــــيـــــــة«. وخــــتــــم 
المسلحة  بــالــقــوات  بــالإشــادة  البيان 
ــن دون أن  الــشــعــبــي« )مــ و»الـــحـــشـــد 
ــر إلـــى  ــيــ ــالأخــ ــا دفــــــع بــ ــ ــــســــمّــــيــــه(، مـ

ُ
ت

كــم  الـــردّ على ذلــك بــالــقــول إن »أبــنــاء
 مــا 

ّ
ــكــــل ــزام بــ ــ ــتــ ــ ــتـــزمـــون أشـــــــدّ الالــ ــلـ مـ

يـــصـــدر مــــن تـــوجـــيـــهـــات، وداعــــمــــون 
ة«. 

ّ
المحق للمطالب 

إزاء ذلـــك كــلــه، يــبــدو أن الــعــراق أمــام 
ــلــــي، مــــــن شـــأنـــه  ــفــــصــ اســــتــــحــــقــــاق مــ
عمره  مــن  جــديــدة  لمرحلة  التأسيس 
الــحــديــث. إذ إن أي فــشــل فــي إثــبــات 
ــلــــى الإصــــــــــاح قـــــد يــضــع  الــــــقــــــدرة عــ
لها على  الــداعــمــة  والــقــوى  الحكومة 
محكّ أصعب مما تمرّ به حالياً، حتى 
لـــو اســتــطــاعــت امـــتـــصـــاص الــغــضــب 

حتى صيف 2020 على أبعد تقدير.

تحديداً، إن اتبع آلية تقسيمها على 
الأحزاب والقوى.

ــــات، تــنــتــظــر الــنــجــف،  ــــاحـ تــلــك الإصـ
وفـــــــق المـــــــصـــــــادر، تــــنــــفــــيــــذهــــا، فــيــمــا 
الــــشــــارع أيّ انــــزلاقــــة فــي  ـــب 

ّ
ســـيـــتـــرق

إلى  الزخم  يعيد  عليها حتى  العمل 
السياسية،  الــقــوى  أمــا  احتجاجاته. 
ــالــــف الـــفـــتـــح«،  ــا »تــــحــ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
فــتــؤكــد الــتــزامــهــا رؤيـــة »المــرجــعــيــة«، 
الــحــكــومــة لتنفيذ  ــا مـــع دعــــم  تــــوازيــ
حـــزمـــة الإصــــاحــــات الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
وفـــق جــــداول زمــنــيــة مـــحـــدّدة. وفيما 
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قوبِل خطاب »المرجعية« يوم أمس بترحاب كبير لدى 

القوى الداعمة لحكومة عادل عبد المهدي، والتي 

ته »تاريخياً«. إذ إن الخطاب امتنع عن رفع الغطاء 
ّ

عد

عن الحكومة، بل ومنحها بشكل أو بآخر فرصة لتنفيذ 

 والإصلاح على 
ّ

إصلاحاتها، ما يتيح وضع خارطة الحل

ة التنفيذ، الذي سيكون مرهوناً بجدول زمني 
ّ

سك

 من أمره
ٍّ

د، من بعده قد يصبح الشارع في حِل
ّ

محد

»تنبيه« أرسله  انشغلت وسائل الإعلام الأميركية، أمس، بـ

د فيه لكتابه عن 
ّ

ف مجهول« إلى عدد منها، يمه
ّ
»مؤل

ف الذي يصف نفسه بأنه مسؤول كبير 
ّ
دونالد ترامب. المؤل

ل خطراً 
ّ

ر الرئيس على أنه يشك
ّ

في الإدارة الأميركية، يصو

على بلاده، ويحاول بشكل غير مباشر إلقاء الضوء على 

وجوب عدم إعادة انتخابه 

ف مجهول:
ّ
ترامب في كتاب لـمؤل

ة
ّ

 على الأم
ٌ
وحشي، غير كفوء وخطر

أكد »تحالف الفتح« 

التزامه رؤية »المرجعية« 

ودعم الحكومة في 

الوقت نفسه

ه الكاتب ترامب 
ّ
يشب

 
ّ

سن
ُ

ر وبم
ّ

بطفل متهو

يجري من دون سروال

»المرجعية« تمهل 

عبد المهدي:

!
ّ

الفرصة الأخيرة... وإل

العراق

تقرير

يؤكد الكاتب أن ترامب غير قادر على قيادة 

الولايات المتحدة عبر أزمة دولية هائلة )أ ف ب(

يه )أ ف ب(
ّ

سم
ُ

أشادت »المرجعية« بدور القوات الأمنية و»الحشد الشعبي« من دون أن ت

العراق ــ نور أيوب

ــة الـــتـــي  ــتــــوحــ ــفــ ــــون الأزمــــــــــة المــ ــكـ ــ قـــــد تـ
يــعــيــشــهــا الــــعــــراق بــفــعــل الــتــظــاهــرات 
المــطــلــبــيــة المــســتــمــرة مــنــذ مــطــلــع شهر 
تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر المــاضــي على 
وشك الحلحلة. تقدير ينبئ به تأكيد 
مصادر سياسية عدة بلورة »خريطة 
طـــريـــق« لــلــخــروج مـــن الأزمـــــة، تــوازيــا 
»المرجعية« ظهر أنه  مع بيان جديد لـ
 المطلوب بالاستفادة 

ّ
يحدّد معالم الحل

فريدة للإصلاح«، وتحت  من »فرصة 
ــدة »لـــن  ــ ــديـ ــ ــة غـــضـــب جـ ــوجــ طـــائـــلـــة مــ
 

ّ
ــهــل

ُ
تــرحــم أحــــــداً«. الـــبـــيـــان، الــــذي اســت

»الـــصـــور المــشــرقــة« الــتــي  بـــالإشـــادة بــــ
بــرزت على مدى الأيــام الماضية، جدّد 
لة والمسؤولين 

َ
المطالبة بمحاسبة القت

عــن ســقــوط هــذا الــعــدد مــن الضحايا، 
فــي تلميح مــن »المــرجــعــيــة« إلـــى أنها 
ــادر عن  غــيــر مــقــتــنــعــة بــالــتــقــريــر الـــصـ
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة بــضــحــايــا 
نقاط  إلى  البيان  وتطرّق  التظاهرات. 

الأميركية  الإدارة  »فكّر كبار موظفي 
بــاســتــقــالــة جــمــاعــيــة، الــعــام المــاضــي، 
لإطــــــــاق إنــــــــــذار عـــــــام بــــشــــأن ســـلـــوك 
ــهــم 

ّ
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب، ولــكــن

عدلوا عن الفكرة لأنهم اعتقدوا بأنها 
ستؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار 
ح، بالفعل«، الجملة 

ّ
في حكومة تترن

فه شخص مجهول 
ّ
أل جــزءٌ من كتاب 

راً في الأسواق 
ّ
الهوية، سيصبح متوف

فـــي 19 تــشــريــن الـــثـــانـــي / نــوفــمــبــر. 
ــف الـــذي وصـــف نفسه بأنه 

ّ
أمـــا المــؤل

مــســؤول كبير فــي إدارة تــرامــب، فهو 
الــذي كان قد نشر مقالًا في صحيفة 

أسلوبه  يحسّنوا  أو  الــطــويــل،  المـــدى 
الخبيث في الإدارة. هو كما هو«.

أمـــس، انــشــغــلــت الــصــحــف الأمــيــركــيــة 
ف 

ّ
المؤل هــذا  أرسله  الــذي  »تنبيه«  بالـ

ــهّــــد فــيــه  ــا، والــــــــذي مــ ــنـــهـ ــدد مـ ــ ــــى عــ إلــ
للكتاب. ووفق »ذي واشنطن بوست«، 
ــت نــســخــة مـــنـــه، فــقــد رســم 

ّ
الـــتـــي تــلــق

لرئيس  الأبـــــدان  لــهــا  تقشعر  صــــورة 
أمة  »وحشي، غير كفوء وخطر على 
الصحيفة  تشير  لــيــقــودهــا«.  خب 

ُ
انت

إلــــى أن الــكــاتــب يــصــف تـــرامـــب بــأنــه 
ينتقل من أزمة إلى أخرى، »مثل طفل 
في الحادية عشرة من عمره موجود 
فــي بـــرج لــلــمــراقــبــة الــجــويــة، يضغط 
بــطــريــقــة عــشــوائــيــة،  الــحــكــومــة  أزرار 
غــيــر مـــبـــالٍ بــالــطــائــرات الــتــي تــنــزلــق 
التي  المـــدرج والــرحــات الجوية  على 
تـــتـــحـــوّل بــشــكــل مــحــمــوم بــعــيــداً عن 

المطار«. 
ف 

ّ
وكي تكتمل الرواية، لا يغفل المؤل

التطرّق إلى حالة الموظفين وصعوبة 
 ،

ً
تعاملهم مع شخصية ترامب. مثلا

يـــتـــطـــرّق إلــــى اســتــيــقــاظ المــســؤولــن 
الــكــبــار فــي الــصــبــاح وهــم »فــي حالة 
من الذعر الكامل«، بسبب تصريحات 
، عبر 

ً
عاصفة أدلى بها الرئيس ليلا

موقع »تويتر«. »الأمر يشبه الظهور 
ين عند الفجر لتكتشف 

ّ
في دار المسن

الفناء من   يجري فــي 
ّ
ــســن

ُ
الم أن عمّك 

دون ســـــــروال، ويــلــعــن بـــصـــوت عـــالٍ 

رئـــيـــســـة خـــمـــس، أولاهـــــــا الـــتـــأكـــيـــد أن 
»الــــقــــوى الــســيــاســيــة أمـــامـــهـــا فــرصــة 
المواطنين  لمطالب  للاستجابة  فــريــدة 
ــق خـــريـــطـــة طـــريـــق يُـــتـــفـــق عــلــيــهــا،  ــ وفـ
ذ في مدة زمنية محددة«، وذلك 

ّ
نف

ُ
وت

»وضع حدّ لحقبة طويلة من الفساد  لـ
والمــحــاصــصــة... مــن دون مــمــاطــلــة أو 
تــســويــف، لمـــا فــيــه مـــن مــخــاطــر كبيرة 

على البلاد«. 
فسّر بضرورة »إحداث 

ُ
هذه الدعوة ت

صدمة إيجابية سريعة«، عن طريق 
ــدهــا مــصــادر 

ّ
ــفــن

ُ
إصــاحــات جــذريــة ت

لعة على الشكل الآتي: 
ّ
سياسية مط

1- إنــــتــــاج قــــانــــون انـــتـــخـــابـــي جــديــد 
أكبر، بعيداً   

ً
المستقلين تمثيلا يمنح 

عـــن الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة الــواســعــة 
)راجع »الأخبار«، العدد 3902(.

ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ »المـــــفـــــوضـــــيـــــة  ــيــــر  ــيــ ــغــ تــ  -2
ــفــــهــــا جــــــزءاً  ــات«، بــــوصــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ لـ
ــاد  ــفــــســ ــة الــ ــومــ ــظــ ــنــ أســـــاســـــيـــــا مــــــن مــ
ــدولـــة  المـــســـتـــشـــري فــــي مـــؤســـســـات الـ

)راجع »الأخبار«، العدد 3902(.

»ذي نيويورك تايمز«، العام الماضي، 
انـــتـــقـــد فـــيـــه الــــرئــــيــــس، وتــــحــــدث فــيــه 
ــقــــاومــــة الـــصـــامـــتـــة ضــــــده. فــي  ــن المــ عــ
ــف إنــه »جــزء من 

ّ
ذلــك المــقــال، قــال المــؤل

إدارة ترامب«، وصوّر  المقاومة داخل 
بعض كبار المسؤولين كحصن يحمي 
الــبــاد مــن دوافـــع الــرئــيــس المــتــهــوّرة. 
ــه الــــجــــديــــد يـــتـــبـــرّأ  ــابـ ــتـ ــه فــــي كـ ــ إلا أنــ
ــة، ويـــقـــول: »كــنــت  ــروحــ مـــن هــــذه الأطــ
مــخــطــئــا بـــشـــأن المـــقـــاومـــة الــصــامــتــة. 
ــيــــون غـــيـــر المــنــتــخــبــن  ــيــــروقــــراطــ ــبــ الــ
يوجّهوا  لن  الحكومة  في  والمعيّنون 
ترامب أبداً في الاتجاه الصحيح على 

طـــعـــام الـــكـــافـــيـــتـــريـــا، بــيــنــمــا يــســعــى 
الـــحـــاضـــرون الــقــلــقــون إلـــى الإمــســاك 
الكاتب. ويــواصــل وصف  بــه«، يقول 
الـــحـــالـــة، مــضــيــفــا: »أنــــــت مــتــفــاجــئ، 
ــه.  الــوقــت ذاتـ مستمتع ومُـــحـــرَج فــي 
الفارق أن عمّك لن يقوم بذلك كل يوم 
على الأرجح، وكلماته غير مسموعة، 
وليس عليه أن يقود حكومة الولايات 
لا  يرتدي ســروالــه«.  المتحدة، عندما 
الأمــــر هــنــا، وربــمــا لا يخرج  ينتهي 
الكتاب عن الصورة المتعارف عليها 
عن تــرامــب، عندما يــصــوّره على أنه 
وكــارهــة  عنصرية،  بتعليقات  يُــدلــي 
لــلــنــســاء خــلــف الـــكـــوالـــيـــس. فـــي هــذا 
ـــــــف: »جـــلـــســـت 

ّ
ــــول المـــــــؤل ــقـ ــ الإطــــــــــــار، يـ

وســمــعــت بــشــكــل غــيــر مــريــح عندما 
م )تــرامــب( عن مظهر المــرأة 

ّ
كــان يتكل

ــق على 
ّ
أو أدائــــهــــا«. ويــضــيــف: »يــعــل

الـــتـــبـــرّج. يــســخــر مـــن الـــــــوزن. ينتقد 
الــثــيــاب. يــشــكّــك فـــي صــابــة الــنــســاء 
المـــوجـــودات ضــمــن الـــدائـــرة المحيطة 
كلمات  يستخدم  منه.  القريبة  أو  به 
و»يــا   )sweetie( حبيبتي«  »يـــا  مــثــل 
مهنيات  لمخاطبة   )honey( حلوتي« 
بارزات«. أما في ما يتعلق بعنصرية 

ترامب، فيدّعي المؤلف أن هذا الأخير 
حـــــاول تــقــلــيــد لــهــجــة ذوي الأصــــول 
المكتب  في  اجتماع  خــال  اللاتينية، 
المهاجرين  من  للشكوى  البيضاوي، 
الذين يعبرون الحدود بين الولايات 
المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك. »نـــــرى الــنــســاء 
ــلــن مــع حــوالــى ســبــعــة أطــفــال«، 

ُ
يــدخ

وتقديمهم  الــفــاســديــن  مــحــاســبــة   -3
الفساد«  »حلقات  وإلغاء  للمحاكمة، 
الــرســمــيــة،  والإدارات  المـــجـــالـــس  أو 
الــخــاضــعــة لــلــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة 
ــاتــــب المــفــتــشــن  ــكــ »مــ ـــ والــــحــــزبــــيــــة، كــ
المحافظات«  العموميين« و»مجالس 
وغــيــرهــا، والــتــي تشكل مـــورداً مالياً 

كبيراً للأحزاب والمنتفعين.
4- إجراء تعديل جذري في التشكيلة 
مــن نصفها،  أكــثــر  يــطــال  الحكومية، 
واســتــبــدال الـــوزراء الحاليين بــوزراء 

تكنوقراط شباب دون الـ 50 عاماً.

ــوريــــة عــلــى  ــات فــ ــ ــــاحـ 5- إجــــــــراء إصـ
ــــاص بــرئــيــس  ــــخـ ــفــــريــــق الـ صـــعـــيـــد الــ
الـــــــوزراء، وتـــحـــديـــداً ديـــــوان الــرئــيــس 
والأمانة العامة للمجلس، والابتعاد 
المحاصصة  عــن منهج  الــتــعــيــن  فــي 

واسترضاء القوى السياسية.
ــلـــى قـــاعـــدة  ــــف الـــتـــعـــيـــيـــنـــات عـ 6- وقــ
الارتــهــان  أو  »الــبــيــع«،  أو  »التهريب« 
لإرادة القوى السياسية )ثمة 6 آلاف 
موقع شاغر حالياً(، إذ إن الخضوع 
للعقلية الحاكمة في التعيين سيرتدّ 
ــلــــى الــــحــــكــــومــــة ورئـــيـــســـهـــا  ــا عــ ــبـ ــلـ سـ

ـــلـــن أوه 
ُ
قــــال الـــرئـــيـــس، مــضــيــفــا: »يـــق

أرجـــوكـــم ســاعــدونــا! زوجــــي تــركــنــي! 
 بــا فــائــدة. لا يفعلن أي شــيء 

ّ
إنــهــن

لــبــادنــا. عــلــى الأقــــل فــي حـــال دخلن 
مع أزواجهن، يمكننا أن نضعهم في 

رة أو شيء ما«. 
ُّ
الحقل لقطف الذ

سياسياً، يؤكد الكاتب أن ترامب غير 
قادر على قيادة الولايات المتحدة عبر 
أزمــة دولــيــة هائلة، واصــفــا كيف أنه 
الــتــي تقدمها  بــالإحــاطــات  لا يكترث 
ــقــــومــــي.  الاســـــتـــــخـــــبـــــارات والأمــــــــــن الــ
كذلك، يفترض الكاتب أن »الأخصام 
ينظرون إليه على أنه بسيط وسهل، 
معرّض للإطراء والتلاعب بسهولة«. 
وهـــنـــا، يــشــيــر إلــــى أنــــه »بـــعـــد مقتل 
الصحافي جمال خاشقجي، في عام 
2018 مــن قــبــل الــوكــاء الــســعــوديــن، 
إنــه سيكون  تــرامــب لمستشاريه  قــال 
مــجــنــونــا لـــو وقــــف ضـــد ولــــي الــعــهــد 
السعودي محمد بن سلمان«. ووفقاً 
ــأل تــرامــب مــســتــشــاريــه:  ــف، سـ

ّ
لــلــمــؤل

ــــون مـــن  ــكـ ــ ــيـ ــ »هـــــــــل تــــعــــلــــمــــون كـــــــم سـ
السذاجة الدخول في هذه المعركة؟«، 
ــل الــنــفــط  ــيـ ــرمـ ــر بـ ــعــ مـــضـــيـــفـــا أن »ســ
سيصل إلى 150 دولاراً. يا إلهي. كم 

سأكون غبياً«. 
بالرغم من كل ذلــك، أشــارت صحيفة 
»ذي واشنطن بوست« إلى أن الكتاب 
المــــؤلــــف مــــن 259 صـــفـــحـــة، يــحــتــوي 
على مجموعة من الادّعـــاءات المثيرة 

لــلــدهــشــة، والـــتـــي لـــم يــتــم تــدعــيــمــهــا 
الإدارة  غالبية  إن  الــقــول  مثل  بــأدلــة، 
ــانــــت جــــاهــــزة لإزاحــــــــة تــــرامــــب مــن  كــ
البيت الأبيض بناءً على التعديل 25. 
وقــد ذهــب الــكــاتــب إلــى حــدّ الــقــول إن 
نائب الرئيس مايك بنس كان داعماً 
لـــلـــخـــطـــوة. ولــــكــــن هـــــذا الأخــــيــــر نــفــى 
ذلــــك، أول مــن أمــــس، واصــفــا الــكــتــاب 
»مروّع«. وقال للمراسلين: »خلال  بالـ
ــــودي كــنــائــب لــلــرئــيــس لـــم أســمــع  وجـ
أبــداً شيئاً عن التعديل 25. ولمــاذا قد 

أسمع؟«. 
من جهة أخرى، يصف المؤلف ترامب 
ــدّه،  ــقـــابـــات ضــ بـــأنـــه يـــخـــاف مـــن الانـ
وهو غالباً ما يشتبه بموظفيه الذين 
على  وتعقيباً  المــاحــظــات.  يـــدوّنـــون 
ــ المسؤول  ــف 

ّ
كل ما تــقــدّم، يقول المــؤل

»لست  ــ  الأميركية  الإدارة  في  الكبير 
 لــتــشــخــيــص أهــلــيــة الــرئــيــس 

ً
مــــؤهّــــا

العقلية«، مضيفاً أن »كل ما يمكنني 
الأشـــخـــاص  أن  ــو  هــ ــه  بــ أخـــبـــركـــم  أن 
ــا مــع  ــتـ ــذي يـــمـــضـــون وقـ ــ الـــعـــاديـــن الــ
دونــالــد تــرامــب لا يــشــعــرون بالراحة 
ـــر، يــشــتــم 

ّ
ــث لمــــا يـــشـــهـــدونـــه. هــــو يـــتـــعـ

ويرتبك«. وإذ يشير إلى أنه »يهتاج 
ــــي ربـــط  ــه مـــشـــكـــلـــة فـ ــ ــديـ ــ ــة، ولـ بــــســــرعــ
المعلومات«، يختم بالقول إن »هؤلاء 
الــذيــن يــدّعــون العكس يــكــذبــون على 

أنفسهم وعلى البلد«. 
)الأخبار(

أعلنت إيران، أمس، إسقاط طائرة 
مسيّرة في منطقة بندر ماشهر 
ــة عــلــى الــخــلــيــج، الــواقــعــة في 

ّ
المــطــل

ــاد. ونـــشـــرت  ــ ــبـ ــ ــنــــوب غـــــرب الـ جــ
وسائل إعلام إيرانية فيديو يظهر 
اعــتــراض الــجــيــش، عــبــر منظومة 
 ،

ً
ليلا الطائرة  إيرانية،  دفــاع جوي 

وعــلــى عــلــوّ مــنــخــفــض. وفــيــمــا لم 
 الــخــبــر بــتــنٍّ رســمــي واســع 

َ
يــحــظ

الــنــطــاق، أشـــارت مــصــادر إيرانية 
سقطت بمنظومة 

ُ
إلى أن الطائرة أ

»مــــرصــــاد«. ونــقــلــت وكـــالـــة »آرب 
نـــيـــوز« عـــن قــائــد الـــدفـــاع الــجــوي، 
ــنـــرال عــلــي رضــــا صــبــاحــي،  الـــجـ
أن الــطــائــرة »تـــم اعــتــراضــهــا قبل 
أن تــصــل إلـــى مــواقــع حــســاســة«. 
وبينما لم تشر المصادر الإيرانية 
إلـــى هــويــة الــطــائــرة والــجــهــة التي 
تقف خلفها، نفت القيادة المركزية 
طــائــرة  أيّ  تـــكـــون  أن  الأمــيــركــيــة 
سقطت. من جهتها، 

ُ
أميركية قد أ

نــقــلــت وكــالــة »تــســنــيــم« الإيــرانــيــة 
ــان، غـــام  ــ ــتـ ــ ــوزسـ ــ ــن حــــاكــــم خـ ــ عـ
تتبع  الطائرة  أن  رضــا شريعتي، 
دولة أجنبية، وأن حطامها سقط 
و»عثرت  مستنقعات  منطقة  في 
 

ّ
عليه القوات المسلحة« وهو محل

فحص وتحقيق.

إسقاط طائرة 

رة مجهولة
ّ

مسي
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علي حيدر

التطبيع  الكشف عن فصول إضافية من مساعي  لم يعد مفاجئاً 
اللثام عنه حتى  الـــدول الخليجية وإســرائــيــل. ومــا تمّت إمــاطــة  بــن 
الآن كافٍ للتدليل على المسار الذي تسلكه علاقات الطرفين، والذي 
تتصدّره السعودية بوصفها ضابط إيقاع الانفتاح الخليجي على 
من  بنوعين  مرتبط  الإسرائيلي  ــ  الخليجي  التقارب  منشأ  الكيان. 
الخليج  أنظمة  مــوقــف  بحقيقة  يتصل  والأســاســي  الأول  الــعــوامــل: 
هذه  بتبعية  والمرتبط عضوياً  لفلسطين،  الصهيوني  الاحتلال  من 
خصوصاً،  الــســعــودي،  الأداء  إن  إذ  الأمــيــركــي،  للمعسكر  الأنظمة 
سم بتناغمه مع الأداء الإسرائيلي، إلى 

ّ
الحالي والتاريخي، دائماً ما ات

النظام السعودي  اللدود، كان   مَن كانت إسرائيل عــدوّه 
ّ

حدّ أن كل
يناصبه العداء، علماً بأن كلا الكيانين وُجدا في الحيّز الإقليمي ذاته، 
وفي المرحلة التاريخية نفسها، وعلى يد الدولة الاستعمارية عينها، 
الولايات  وهي  ذاتها،  الدولية  ة 

ّ
بالمظل لان 

ّ
يتظل واليوم  بريطانيا،  أي 

المــتــحــدة. أمــا الــنــوع الــثــانــي مــن الــعــوامــل، فمرتبط بفشل الــرهــانــات 
المتتالية على ضرب محور المقاومة، وتحديداً في ما يتصل بانكفاء 
التورط في مواجهات عسكرية واسعة في  الأميركي وارتداعه عن 
المنطقة. هذه المستجدات دفعت الطرفين الإسرائيلي والخليجي إلى 

مزيد من التقارب والتنسيق على قاعدة المصير المشترك.
اها 

ّ
ليس صدفة أن يتزامن الكشف عن أطروحة »لا حرب« التي تبن

وزير الخارجية الإسرائيلي مع خطاب سياسي وإعلامي، سعودي 
- إسرائيلي، ينتقد انكفاء إدارة دونالد ترامب، ويتحدث عن معادلات 
إقليمية جديدة يتعاظم فيها موقع إيران ومحورها ودورهما على 
 من الرياض 

ّ
مستوى المنطقة. تعاظمٌ يستوجب، من وجهة نظر كل

وتل أبيب، البحث عن خيارات بديلة. وفي هذا الإطار، يُلاحَظ تقاطع 
الأولويات، وتطابقها، بين النظام السعودي والكيان الإسرائيلي في 
تحديد الأعداء وكيفية مواجهتهم. كما يلاحَظ أن مفردات الخطاب 
الدعائي تكاد تكون هي نفسها، في ما يتعلق بالنظرة إلى حزب الله 
وإيران والموقف منهما. وما يجري تداوله الآن من صيغة مستجدّة 
تحمل اسم اتفاق »لا حرب«، هو عبارة عن إطار بديل ممّا يسمى 
»صفقة القرن«، التي يبدو أنها أرجئت إلى أجل غير مسمى، وفق ما 
كشفته »القناة الـ12« في التلفزيون الإسرائيلي، بهدف الانتقال إلى 

مرحلة التحالف العلني وفق صيغة متدرجة.
مع ذلك، يبقى أيّ تحالف بين الطرفين أقرب إلى خدمة خليجية لأمن 
إسرائيل. والسبب أن الأخيرة لا تراهن على فعالية أنظمة الخليج في 
أمنية واستنزاف وإشغال.  بــأدوار  قيامها  بل على  الشاملة،  المواجهة 
وهــو مــا عــبّــر عنه رئــيــس الأركـــان الإســرائــيــلــي السابق والــقــيــادي في 
حزب »أزرق أبيض«، غابي أشكنازي، في مقابلة مع صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« قبل أيام، حيث قال إنه »ليس جيداً أن تكون إسرائيل وحدها 
 الاحترام للدول السنية )يقصد الأنظمة 

ّ
في الساحة مقابل إيران. مع كل

الخليجية خصوصاً(، لم نعوّل عليها ولا مرة واحدة كلاعب أساسي. 
لــن يصمد في  لــكــن ذلـــك  لــديــنــا مــصــالــح مشتركة مــعــهــا،  أن  صحيح 
مواجهة شاملة. الكثير من الأشخاص خاب أملهم عندما واصل ترامب 
الشرق الأوســط«.أمــا في ما يتصل بالقضية  سياسة الانسحاب من 
عدّ جزءاً من خطة الالتفاف على 

ُ
الفلسطينية، فإن الصيغة الجديدة ت

الفلسطينيين، عبر نسج علاقات وتحالفات مع المحيط العربي من دون 
التوصّل إلى تسوية لقضيتهم، حتى وفق الأسس القديمة الظالمة، الأمر 
الذي يعني استكمال إحكام الطوق على فلسطين التي يعاني أهلها من 
حصار ذي وجهين: إنساني وحياتي كما في قطاع غزة، وآخر مرتبط 
بالعناوين النضالية يحول دون إمداد الفلسطينيين بعناصر القوة في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
التيارات  بين  إجماع  ثمة  الإسرائيلي،  الداخلي  الموقف  على مستوى 
والأحــــــزاب كــافــة عــلــى مــصــلــحــة تـــل أبــيــب الاســتــراتــيــجــيــة فـــي نسج 
إلــى رئيس  وبالنسبة  الــســعــودي.  النظام  مــع  عــاقــات رسمية علنية 
الوزراء بنيامين نتنياهو، تحديداً، فهو كان من روّاد مقولة إن النظام 
القضية  تتعامل مع  الأخــرى  العربية  الأنظمة  والكثير من  السعودي 
ذلك  إلــى  يضاف  منه.  ف 

ّ
التخف ينبغي  عبئاً  باعتبارها  الفلسطينية 

أملها  وخيبة  الرياض،  تها 
ّ
تلق التي  والهزائم  الإقليمية،  التطورات  أن 

ل 
ّ
من ترامب، تدفعها إلى البحث عن تحالفات إقليمية، وهو ما يشك

مــع إسرائيل من  العلاقات  ينقل  الــذي  المــائــم  الإطـــار  لتقديم  فرصة 
السرّ إلى العلن، ومن التكامل إلى التحالف.

 »لا حرب« إطاراً لإعلان التطبيع
ُ

اتفاق

صيغة بديلة 

من »صفقة القرن«؟

مقالة تحليلية
ايران



الغاز  أنابيب  للمناخ، ومشروع خط 
ــــي »نــــورد ستريم  ــــ الأوروبـ الــروســي 
2«، والانــســحــاب الأمــيــركــي المــفــاجــئ 
ــا، مــضــافــا إلــيــهــا الــحــرب  مـــن ســــوريــ
الــتــجــاريــة الــتــي أشعلها تــرامــب عبر 
ــــرض رســــوم  ـــال فــ الأطــــلــــســــي مــــن خـــ
والألومنيوم،  الصلب  على  جمركية 
 عـــن الــبــضــائــع الـــرمـــزيـــة مثل 

ً
فـــضـــا

الأجـــبـــان والــنــبــيــذ. بــحــســب المـــؤرّخـــة 
في كلية لندن للاقتصاد، كريستينا 
ســــــبــــــور، »أصـــــبـــــحـــــت الـــــعـــــاقـــــة بــن 
ــلـــســـي فــــي حـــالـــة يــرثــى  ـــي الأطـ

َ
ضـــفـــت

لـــهـــا«، و»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن عــامــات 
بمستقبل  تــحــيــط  الـــتـــي  الاســتــفــهــام 

الناتو وعلاقة أميركا بألمانيا«.
الجديدة«،  »التحديات  إلــى  بالعودة 
طــالــب بــومــبــيــو بـــأن »نــعــتــرف بأننا 
غير  دول  مــع  القيم  على  تنافس  فــي 
ر مــــن »خــــطــــر« روســـيـــا 

ّ
حـــــــرة«، وحـــــــذ

ــعــدّ الأخــيــرة أكــبــر شريك 
ُ
والــصــن )ت

تـــــجـــــاري لألمـــــانـــــيـــــا(. وعــــلــــى خــلــفــيــة 
والغرب،  الشرق  بين  التوتر  تصاعد 
أقــــــرّ الــــوزيــــر الأمـــيـــركـــي بـــــأن »حــلــف 
تغيير  إلى  الأطلسي يحتاج  شمالي 
وتطوير وكذلك إلى مواجهة الوقائع 
ــــة«، لأن  ــيـ ــ ــتـــحـــديـــات الآنـ الـــحـــالـــيـــة والـ
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المدنية  الاســتــئــنــاف  عــن محكمة  صـــادر 

في بيروت 
الرئيس: نسيب ايليا 

رقم الاستئناف: 2008/582
ومــاجــدة  نعماني  بـــال  التبليغ:  طــالــب 
الـــصـــيـــدانـــي وكــيــلــهــمــا المـــحـــامـــي محمد 

علي التل 
المطلوب تبليغهم: نوال وتوفيق وحنان 

وسناء ويسر وايمان العجوز
الاوراق المطلوب ابلاغها: لائحة جوابية 

شاملة ورود 
- 2018/1/12 وتقرير الخبير مع موعد 

جلسة 
2018/12/4 -

فــيــقــتــضــي حــــضــــوركــــم بـــــالـــــذات أو مــن 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مــصــدق  يمثلكم 
المـــهـــل  تــــســــري  والا  الاوراق  لاســـــتـــــام 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــكــم مــــن تــــاريــــخ الــنــشــر 

واللصق سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
رئيس القلم 
مارسيل شديد 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/219 
جنرال  سوسييتيه  بنك  التنفيذ:  طالب 

في لبنان ش.م.ل. 
المنفذ عليه: حسين محمد شاهين. 

تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بيروت رقم 2017/749 تاريخ 2019/4/8 
 9047143 الــبــالــغ  المنفذ  لــديــن   

ً
تحصيلا

ل.ل. و 332.45$ عدا الفوائد والرسوم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/3/30

تاريخ تبليغ الانذار: 2018/8/31 
 2018/11/29 ــز:  الــــحــــجــ قــــــــرار  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

2018/12/10
تاريخ محضر وصف العقار: 2019/4/30 

وتاريخ تسجيله: 2019/5/14
العقار الموصوف: 

الــعــقــار  الــقــســم C5 مـــن  2400 ســهــم مـــن 
العقارية يقع  2724 من منطقة حــاروف 

في الطابق الأول ويحتوي على سطح. 
مساحته: 82 م2 

التخمين: 4920 د.أ. 
بدل الطرح: 2952 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2019/12/12 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطلاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

للعقارات  العينية  الصحيفة  قيود  على 
والــرســوم ضمن  الثمن  المطروحة ودفــع 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

في المعاملة التنفيذية رقم 2019/308 
جنرال  سوسييتيه  بنك  التنفيذ:  طالب 

في لبنان ش.م.ل. 
المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: مــحــمــد اســمــاعــيــل حــوا 

ورفيقته
ــتــــنــــابــــة دائـــــــرة  ــفــــيــــذي: اســ ــنــ ــتــ الــــســــنــــد الــ
تــاريــخ   2018/410 رقــــم  بـــيـــروت  تــنــفــيــذ 
 لدين المنفذ البالغ 

ً
2019/4/24 تحصيلا

الفوائد  عــدا  لبنانية  لــيــرة   109075003
والرسوم. 

المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2018/2/20
تاريخ تبليغ الانذار: 2018/11/8 

 2019/1/9 الـــــحـــــجـــــز:  قـــــــــــرار  تـــــــاريـــــــخ 
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

2019/2/11
تاريخ محضر وصف العقار: 2019/5/22 

وتاريخ تسجيله: 2019/8/5
العقار الموصوف: 

2400 سهم من القسم 38 من العقار 390 

مـــن مــنــطــقــة حـــبـــوش الــعــقــاريــة يــقــع في 
البناء ويتألف من  الطابق الخامس من 
مدخل وصالون وطعام وثلاث غرف نوم 
ومطبخ وحمامين وأربع شرفات ومونة، 

ويتمتع بمواصفات عالية. 
مساحته: 150 م2 

التخمين: 75000 د.أ. 
بدل الطرح: 45000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2019/12/12 فيه  الواقع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف أعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عدّ مقاماً مختاراً له 
 بمحام، وعليه الاطلاع 

ً
ما لم يكن ممثلا

للعقارات  العينية  الصحيفة  قيود  على 
والــرســوم ضمن  الثمن  المطروحة ودفــع 
المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

التنفيذ على عهدته. 
رئيس القلم 
حسن أيوب 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب جـــــورج انـــطـــون فــــرا ســنــد تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 1627 من 
منطقة ميروبا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
العاقوري بصفته وكيل  طلب حنا عقل 
جكلين رستم نصر بوكالتها عن زوجها 
مــالــك حــنــا الــخــازن ســنــدات تمليك بــدل 
عن ضائع في العقارات رقم 95 و96 من 
منطقة حريصا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب شــربــل مــنــصــور خـــويـــري بصفته 
المنتفع  الحصري  سامي  انــطــوان  وكيل 
بــمــوجــب عــقــود بــيــع بــيــنــه وبـــن كــل من 
وجانيت  الحصري  انطونيوس  جــورج 
عقد  بــمــوجــب  المنتفعة  ســمــاحــه  نجيب 
بــيــع بــيــنــهــا وبـــن كـــل مـــن فــــوزي وامــيــل 
انــطــونــيــوس الــحــصــري ســنــدات تمليك 
بــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 779 من 

منطقة غباله العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طــلــب ربــيــع مــيــشــال ســالــم بصفته احــد 

ورثــــــة المــــرحــــوم مـــيـــشـــال يـــوســـف ســالــم 
ــدات تـــمـــلـــيـــك بــــــدل عـــــن ضــــائــــع فــي  ــنـــ ســـ
منطقة  مـــن  و956   955 رقــــم  الـــعـــقـــارات 

غوسطا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان 
طلب بديع احمد اللداوي بصفته وكيل 
عــــارف عــبــدالــلــه الــيــافــي ســـنـــدات تمليك 
بــدل عــن ضائع فــي الــعــقــارات رقــم 7929 
العقارية  كــفــردبــيــان  منطقة  مــن  و7930 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

ذكرى أسبوع
تـــصـــادف نــهــار الاحــــد الـــواقـــع فيه 
10 تشرين الثاني 2019 م، الموافق 
13 ربيع الاول 1441 ه ذكرى مرور 
الغالي  فقيدنا  وفـــاة  على  اســبــوع 

المرحوم
الاستاذ عصام أبو درويش

رئــــيــــس »تــــجــــمــــع لــــبــــنــــان الــــواحــــد 
-الكيان »

زوجــتــاه: دنــيــاز المــجــذوب، ولــودي 
عواضة.

زوجــتــه  مــحــمــد  المـــهـــنـــدس  أولاده: 
كارول حبيب

سامي زوجته لميا برو
قِيه

َ
فاطمة زوجة الدكتور أمين ف

وريما ابو درويش.
عديله: المهندس وسام حمدان

ــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيـــــات من  ــهـ وبـ
ــلــــس عـــــزاء  الـــــذكـــــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ
عــــن روحــــــه الـــطـــاهـــرة فــــي الـــنـــادي 
الحسيني لبلدته الوردانية ) اقليم 
العاشرة  الــســاعــة  ، عند  الــخــروب( 

صباحا.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــون: تــجــمــع الـــكـــيـــان، آل ابــو  ــفــ الاســ
درويش، آل المجذوب،آل عواضة،آل 
الـــتـــنـــوخـــي،  آل  فـــقـــيـــه،  آل  ــافــــش،  طــ
ــي بـــلـــدة الــــوردانــــيــــة  ــالــ ــوم اهــ ــمــ وعــ

وجنوب لبنان.

نقابة المحامين في بيروت
أشقاء الفقيد 

وديع غانم
جميل غانم

عائلة المرحوم جوزف غانم:
المهندس انطون غانم وعائلته

نهاد غانم وعائلته
القاضي كلود غانم وعائلته

ــا  ــوقــ غـــــــرازيـــــــيـــــــا زوجــــــــــــة ايــــــلــــــي لــ
وعائلتها

مـــــيـــــرنـــــا زوجــــــــــــة ايــــــــــف خـــنـــيـــصـــر 
وعائلتها

ــورج غــانــم  ــ ــة الـــقـــاضـــي جـ ــلـ مـــي ارمـ
وعائلتها:

مالك غانم وعائلته
المحامي ميشال غانم وعائلته

الدكتور حكمت غانم
عيد  ارملة  مــاري  الفقيد:  شقيقات 

الكتانه وعائلتها: 
ايلي كتانه وعائلته

جـــورج كــتــانــه وعــائــلــتــه )أمـــن عــام 
الصليب الاحمر اللبناني(

نـــوال ارمــلــة بــطــرس محفوظ غانم 
وعائلتها

ــــور جـــــوزف  ــتـ ــ ــدكـ ــ احــــــــام زوجــــــــة الـ
لطيف وعائلتها

ندى زوجة مارون يزبك وعائلتها 
الدكتور عصمت غانم وعائلته

ــــرزل  ــكـ ــ ــر زوجـــــــــــة انــــــــطــــــــوان مـ ــيــ ــبــ عــ
وعائلتها

سْـــلـــيـــمـــى زوجـــــــة رافـــــايـــــل هــــــراوي 
وعائلتها

ملكون  جورجيت  المرحومة  عائلة 
الحدثي وعائلتها:

المحامي نايف الحدثي وعائلته
الياس الحدثي وعائلته

نـــســـيـــمـــة أرمــــــلــــــة جــــــــــورج صــفــيــر 
وعائلتها

ــانــــه  ــتــ ــمــــة زوجــــــــــــة زخــــــيــــــا كــ ســــلــــيــ
وعائلتها

منى زوجة المختار الياس الخوري 
حنا وعائلتها

عفاف
وعموم عائلات غانم، الخوري حنا، 
خـــوري، الاشــقــر، ابــو جـــودة، لوقا، 
خــنــيــصــر، صــفــيــر، حـــــواط، كــتــانــه، 
المــدور، كوسا، داغــر، لطيف، يزبك، 
ــراوي، الحدثي،  كــحــالــه، مــكــرزل، هــ
صــقــر، عــلــم وكــــرم وعــمــوم عــائــات 

بسكنتا في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بمزيد الأسى واللوعة 

فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي اميل طانيوس غانم

ــه المـــرحـــومـــة شــفــيــقــة جــرس  والــــدتــ
الخوري حنا

ــيــــوم الـــســـبـــت 9  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــ
تــشــريــن الــثــانــي 2019 فــي صــالــون 
ــار جـــرجـــس المـــارونـــيـــة،  ــ كــنــيــســة مـ
بــســكــنــتــا، مــــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
مــســاءً،  السابعة  حتى  الظهر  قبل 
ــــن فــــي 10  ــنـ ــ ــد والاثـ ــ ــ ويــــومــــي الاحـ
الـــجـــاري فــي صــالــون كنيسة  و11 
مـــار تــقــا، جــل الــديــب، مــن الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الــظــهــر حتى 

السابعة مساءً.

بــــمــــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم 
بقضاء الله تعالى 

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ إنــــتــــقــــلــــت إلـــــــــى رحـ
المرحومة 

فادية علي حمية 
)أم حسن(

زوجها: العميد حسين شري 
ولــــداهــــا: الـــدكـــتـــور حــســن شــــري – 
زوجـــتـــه تـــاي صــفــي الـــديـــن، ومــايــا 

شري زوجة محمد لزيق
ــتــــاذ حــســن حمية  شــقــيــقــهــا: الأســ
)مــديــر مكتب جــريــدة الــخــلــيــج في 

بيروت( 
زوجــة  شــاديــة  الحاجة  شقيقاتها: 
المـــــــرحـــــــوم الــــــحــــــاج رامــــــــــز حـــمـــيـــة، 
الــدكــتــورة زينب  الــدكــتــورة فاطمة، 

زوجة ناجي عبود، هدى ونجوا. 
ـــــــوارى فـــي الـــثـــرى الـــيـــوم الــســبــت 

ُ
ت

الــســاعــة   2019/11/9 فــيــه  ــع  ــواقـ الـ
الــــواحــــدة بــعــد الــظــهــر فـــي جــبــانــة 
قبل التعازي قبل 

ُ
بلدة خربة سلم، ت

الدفن وبعده وأيام الأحد والاثنين 
الكائن  والثلاثاء في منزل زوجها 

في خربة سلم – حي الطبالة. 
ــقــبــل الــتــعــازي يـــوم الأربــعــاء 

ُ
كــمــا ت

جــمــعــيــة  فـــــي   2019/11/13 فـــــي 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – 
بيروت – من الساعة 3 بعد الظهر 

حتى الساعة السادسة مساءً.
ـــــقـــــام ذكـــــــــرى الأســـــــبـــــــوع عــن 

ُ
وســـــت

روحها الطاهرة يوم الأحد الواقع 
فيه 2019/11/17  الساعة العاشرة 

صباحاً  في حسينية خربة سلم.
ــم الأجـــــر  ــ ــكـ ــ ــدة الــــرحــــمــــة ولـ ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
الآســـفـــون: آل شــــري، آل حــمــيــة، آل 
ــوم  ــمـ ــزيــــق وعـ لــ الـــــديـــــن، آل  ــي  ــفـ صـ

أهالي خربة سلم وطاريا

ذكرى أسبوع
تصادف نهار الاحد الواقع فيه 10 
تشرين الثاني 2019 م ذكرى مرور 
الغالي  فقيدنا  وفـــاة  على  اســبــوع 

المرحوم
الحاج عبد النبي عبدالحسين فرحات

» أبو طلال«
ولــــــــده المــــهــــنــــدس الاســــــتــــــاذ طــــال 

فرحات.
أشــــقــــاؤه: المـــرحـــوم الـــحـــاج مــحــمــد، 
المرحوم الحاج محمد علي، الحاج 
ــر، الــــحــــاج عـــبـــد الــغــنــي،  ــيـ ــبـــدالأمـ عـ

الحاج عبد الهادي فرحات
 أصــهــرتــه : الــحــاج محمد صــالــح، 
الـــحـــاج مــصــطــفــى فـــرحـــات، الــحــاج 
كـــــامـــــل فـــــــرحـــــــات، الــــــحــــــاج مــحــمــد 

فرحات، والحاج فراس فرحات
ــذه المــنــاســبــة تــتــلــى آيـــــات من  ــهـ وبـ
ــلــــس عـــــزاء  الـــــذكـــــر الـــحـــكـــيـــم ومــــجــ
عــــن روحــــــه الـــطـــاهـــرة فــــي الـــنـــادي 
ــلـــدتـــه عــربــصــالــيــم  ــبـ الـــحـــســـيـــنـــي لـ
) اقـــلـــيـــم الــــتــــفــــاح( ، عـــنـــد الــســاعــة 

العاشرة صباحا.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الاسفون: آل فرحات، وعموم أهالي 
بلدة عربصاليم.

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905 السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905

◄ مطلوب ►

شاب بحاجة إلى كلية 
 +B فئة الدم

الرجاء لمن يرغب التبرع 
التفضل بالاتصال على الرقم 

81620422

A Saudi co need to KSA
Civil Team head (10yrs 
exp.), Civil Engineers, Me-
chanical Engineers, Land-
scape Engineers (5 yrs exp), 
Sales Repres, BA in Agri 
Engineer/Marketing/ETC 
– Knowledge in MEP work 
– Knowledge in landscape 
(external), Supervisors: 8 
yrs exp Track exp, External 
works on landscape and 
hardscape – Infrastructure, 
Civil Forman (5yrs exp.) 
building & structure work. 
walidmoukalled@hotmail.
com 
- Tel: 81-629090

جمعية البر والاحسان الاسلامية لأبناء جباع 

عملًا بالمادة 46 من نظام الجمعية الداخلي 

إدارية جديدة  انتخاب هيئة  إلى  العامة  الهيئة  أعضاء  المشتركين  الجمعية  رئيس  يدعو 
للدورة الرابعة والثلاثين 2022/2020 وذلك بين الساعة العاشرة والساعة الثالثة من يوم 

الاحد بتاريخه 2019/12/15 في مركز الجمعية بيروت. 
وعملًا بالمواد 47 و48 و57 من نظام الجمعية الداخلي أيضاً يطلب من المنتسبين اليها 
تسديد ما يتوجب عليهم من اشتراكات في مركز الجمعية في بيروت أو مركزها في جباع 

خلال الدوام الرسمي وذلك في مهلة اقصاها 2019/11/30. 
مع التذكير بأن عدم تسديد الاشتراك في المهلة المحددة يفقد المنتسب حقه في الانتخابات 

والترشيح. 
تقبل طلبات الترشيح خلال الدوام الرسمي ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء الواقع فيه 2 

و3 و4 من كانون الأول 2019 بين الساعة التاسعة والرابعة ظهراً.
البيانات  في  المدرجة  والترشيح  الانتخاب  شروط  على  الاطلاع  يمكن  الايضاح  من  لمزيد 

الملصقة على باب مركز الجمعية في بيروت. 
رئيس الجمعية 
المحامي محمد عيسى 

بومبيو: علينا واجب أن 

ندافع عن المكاسب 

 
ّ

قت بشق
ّ

حق
َ

التي ت

الأنفس في 1989

 السفارة الأميركية في برلين )أ ف ب(
ّ
بومبيو يزيح الستار عن تمثال للرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في مقر

مـــع انــتــهــاء الـــحـــرب الـــبـــاردة فـــي عــام 
لا  المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ ــانـــت  كـ  ،1990
تــــــزال تــحــتــفــظ بـــأكـــثـــر مــــن 200 ألـــف 
الغربي  الجزء  في  يتمركزون  جندي 
ــا، بــيــنــمــا أبـــقـــى الاتـــحـــاد  ــيــ ــانــ مِـــــن ألمــ
الــســوفــيــاتــي عــلــى أكــثــر مــن 400 ألــف 
جندي في الجزء الشرقي من البلاد، 
أكملوا انسحابهم بحلول عام 1994. 
الأطلسي«  قــوات »حلف شمالي  لكن 
ـــربــــا، وعـــديـــدهـــا  بــقــيــت حـــيـــث هــــي غـ
حالياً حوالى 38 ألف جندي أميركي 
ــي الألمــانــيــة.  ــ يــتــمــركــزون عــلــى الأراضـ
وضـــعـــت واشـــنـــطـــن حــلــيــفــتــهــا بــرلــن 
)وبـــاقـــي دول أوروبـــــا المــنــضــويــة في 
ــــو«( أمـــــــام خــــيــــارٍ مــــن اثـــنـــن:  ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ
»تقاسم عبء« تمويل الحلف، أو أنها 
نقل  أو  الــى سحب  ستكون مضطرة 
جــنــودهــا مــن غــرب أوروبــــا، لتحقيق 
أهــداف الإنــفــاق الدفاعي. مع هــذا، لم 
الآن،  لغاية  المــتــحــدة،  الــولايــات  ذ 

ّ
تنف

تــهــديــدهــا. ربّــمــا يــكــون الــســبــب وراء 
ذلـــــك أن الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي يــنــسّــق 
بشكل  وآســيــا،  أفريقيا  فــي  عملياته 

رئيس، مِن قواعده في ألمانيا.
ألقى بومبيو، يــوم أمــس، خطاباً من 
ــــدروس  الــعــاصــمــة الألمــانــيــة حـــول »الـ
المــســتــفــادة« مــن ســقــوط جـــدار برلين. 
ــاب  ــ ــديّ شـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــر أيـــــــامـــــــه كــ ــ ــذكــ ــ ــتــ ــ اســ
ــيــــركــــي فــــي مــديــنــة  فــــي الـــجـــيـــش الأمــ
قليلة  أشهر  قبل  البافارية،  بندلاش 
على انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة. وأشــاد 
بــالــتــعــاون الأمــيــركــي ــــ الألمــانــي الــذي 
ساعد في »إنهاء هذا العمل«. »علينا 
ــا )الـــــولايـــــات  ــ

ّ
ــن واجــــــــب، كــــل واحـــــــد مــ

المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا(، أن نـــدافـــع عن 
الأنفس   

ّ
بشق قت 

ّ
حق

َ
ت التي  المكاسب 

الأنــفــس«   
ّ

مــقــاربــة »شــــق فـــي 1989«. 
ــا تــخــتــلــف بـــعـــض الـــشـــيء  ــهـ ــبـــدو أنـ يـ
الخارجية  المقابلة. وزيــر  الجهة  لدى 
الألمــــانــــي، هــايــكــو مـــــاس، أثـــــار جـــدلًا 

عندما قرّر عدم ذكر الولايات المتحدة 
الذين شكرهم  الأشــخــاص  قائمة  في 
على »إعادة التوحيد«. كتب في مقال 
ــدة ألمــانــيــا  ــ ــشــر هـــذا الأســـبـــوع: »وحـ

ُ
ن

إلــى ألمانيا«.  كانت هدية مــن أوروبـــا 
شكر المتظاهرين السلميين، والزعيم 
غورباتشوف.  ميخائيل  السوفياتي 
لم يكن ماس قادراً على قول أيّ شيء 
 

ّ
إيـــجـــابـــي عـــن أمـــيـــركـــا، لــكــنــه اســتــغــل

مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره 
لــتــأكــيــد  أمــــــس،  ــن  ــي، أول مــ ــركــ ــيــ الأمــ
 30 وقــــبــــل  »الآن،  الـــتـــحـــالـــف  أهـــمـــيـــة 
عاماً«؛ »لولا قيادة الولايات المتحدة، 

لما كانت هناك إعادة توحيد...«. 
 الطريق في سكرةِ 

ّ
ولأن »الغرب ضل

تلك اللحظة الجليلة«، شدّد بومبيو 
نعتبر  أن  أبــــداً  يمكننا  لا  »أنــــه  عــلــى 
ماً بها«. عند هذه النقطة، 

َّ
الأمور مسل

ــي أكــثــر  ــركــ ــيــ ــرح الـــــوزيـــــر الأمــ ــ ــدا طــ ــ بــ
ــار إلـــى أن »الأطــلــســي«  وضـــوحـــا. أشــ
ــــن«، إذا  ــــزمـ ــى عــلــيــه الـ ــ ــ ـ

ّ
قــــد يـــكـــون »ول

إمـــكـــانـــهـــا  فـــــي  الــــــــــدول أن  اعــــتــــقــــدت 
الحصول على الأمــن من دون تزويد 
إليها،  يحتاج  التي  بــالمــوارد  الحلف 
ــع %2  وإذا لـــم تـــفِ بــالــتــزامــاتــهــا )دفــ
للدفاع،  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
لموازنة التزام الولايات المتحدة البالغ 
3.5%(، وفي حال عدم خوض القادة 
ــكّ في  »الـــتـــحـــديـــات الـــجـــديـــدة«. لا شــ
الــفــرنــســي للحلف  الــرئــيــس  نــعــي  أن 
بــســبــب غــيــاب التنسيق بــن أوروبــــا 
ــز ذاكــــرة بــومــبــيــو، إذ 

ّ
وواشــنــطــن حــف

ذكّر بانسحاب فرنسا في ستينيات 
الــقــرن المــاضــي مــن قــيــادة الــتــحــالــف، 
معتبراً أن تصريحات ماكرون مجرّد 

»ضجيج«.
يُـــعـــدُّ هــــذا الـــخـــاف مِــــن بـــن الــعــديــد 
ــفــسِــد 

ُ
مِــــن الــقــضــايــا الأخــــــرى الـــتـــي ت

الاتفاق  الأطلسي:  ي 
َ
ضفت على  الـــودّ 

الــــنــــووي الإيــــرانــــي، واتــــفــــاق بــاريــس 

»لدى الدول الغربية الحرة مسؤولية 
الـــتـــهـــديـــدات عـــن شــعــوبــنــا« من  درء 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــن وروسـ ــــصـ ــل الـ ــثــ حــــكــــومــــات مــ
ــران. وركّـــــز عــلــى نــقــاط حــسّــاســة  ــ ــ وإيـ
 
ً
فـــي عـــاقـــة واشـــنـــطـــن بـــبـــرلـــن، قــائــا

ــذي تبنيه  ــ الـ ــاز  ــغـ الـ أنـــابـــيـــب  إن خـــط 
يعني  ألمانيا  إلــى  الغاز  لنقل  روسيا 
ــن الـــطـــاقـــة...  أن »إمـــــــــدادات أوروبـــــــا مـ
تعتمد على أهواء )الرئيس الروسي 
ر من 

ّ
فــاديــمــيــر( بـــوتـــن«. كــذلــك، حـــذ

نيات »شركات صينية بناء شبكات 
اتصال من الجيل الخامس« بعد عدم 
اســتــبــعــاد الــحــكــومــة الألمــانــيــة عملاق 
الــتــكــنــولــوجــيــا »هـــــواوي« مــن عملية 
التحتية  الــبــنــيــة  ــــروض  عـ ــتــــدراج  اســ
لشبكات الجيل الخامس للاتصالات.

يقول جون كورنبلوم، سفير الولايات 
ألمانيا بين عامَي 1997  لدى  المتحدة 
عيد 

ُ
و2000، إن العلاقة بين البلدين أ

ضــبــطــهــا قــبــل مــجــيء تـــرامـــب. »هـــذه 
حــن  كـــثـــيـــراً  مـــعـــطـــاء  لــيــســت  الإدارة 
ق الأمر بالعلاقات، لكن المشاركة 

ّ
يتعل

وإن  تتضاءل،  أوروبـــا  في  الأميركية 
ببطء، منذ عهد إدارة جورج بوش«. 
العلاقة عبر  مــن  تــرامــب نفسه سخر 
ــــت ســـقـــوط جــــدار  ــلـــســـي مـــنـــذ وقـ الأطـ
بوست«  »واشنطن  استعادت  برلين. 
ما كان قد صرّح به لمجلة »بلاي بوي« 
قــــال:  حــــن   ،1990 ــارس  ــ مــ آذار/  فــــي 
»أعتقد أن بلدنا في حاجة إلى المزيد 
من الأنــا، لأنه تمّ تدميرها بشدة من 
قِبَل حلفائنا المزعومين، مثل: اليابان 
وألمــانــيــا الــغــربــيــة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة...«.  الـــســـعـــوديـــة وكــــوريــ
»نـــحـــن الأمــيــركــيــن يَــســهــل الــضــحــك 
الغنية من  الــــدول  عــن  لــلــدفــاع  علينا 
محى من 

ُ
 سوف ت

ٌ
أجل لا شــيء... دول

عــلــى وجـــه الأرض فــي 15 دقــيــقــة إذا 
رفعنا الغطاء عنها«. 

)الأخبار(

تقرير

بومبيو و»دروس« جدار برلين:

»الأطلسي« خيمتنا الأخيرة

عاد مايك بومبيو إلى ألمانيا لاستكشاف جانب من الماضي، حين كان جندياً يخدم في 

للخارجية في ذكرى مرور ثلاثين  المرة وزيراً  الباردة. عاد هذه  الحرب  الغربي خلال  جزئها 

 الأنفس في 
ّ

قت بشق
ّ

التي تحق »المكاسب  ليدافع عن  برلين،  عاماً على سقوط جدار 

1989« على »أيدي« الولايات المتحدة وحلفائها. لكن رحلة الحنين بين الماضي والراهن، 

ي الأطلسي. يدرك بومبيو 
َ
العلاقات على ضفت بات يحكم  الذي  الحذر  الكثير من  دونها 

 تكبر بين شركاء الحلف، وأن 
ّ

ر كثيراً منذ ذلك الحين، وأن الهوة لا تنفك
ّ

جيداً أن العالم تغي

ب سقوط الجدار يبدو أنه قد تلاشى
َ

»التفاؤل« الذي صاح

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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ه
ّ

ميشال إد

ض
ّ

ثروة لا تعو

بسام أبو شريف

سوف يحرّرنا الحق، فالسعي لتثبيت الحق على هذه الأرض 
هو انتزاع حرية البشر ممن اغتصبها، وأراد دفنها كي يضيع 

الحق ويسود الفساد.
ــــذي يــربــط بين  قــلــة تــعــرف عــن عــاقــتــي بــمــيــشــال إده، فــمــا ال
قائد من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وثائر عربي 
ينتمي لقوميته كما ينتمي لوطنه، وبين ميشال إده الحقوقي 
ــيــه في  والإعـــامـــي والمــفــكــر الــســيــاســي الــلــبــنــانــي؟ تــعــرفــت إل

السبعينيات بطلب منه وبرغبة شديدة مني.
لماماً  إلا  أتحدث  لم  »بريستول«.  فندق  في  الأول  لقاؤنا  كــان 
منطقي  بتسلسل  يتحدث  كــان  ليتحدث.  المــجــال  لــه  وتــركــت 
وتـــرابـــط جــدلــي حـــول الــحــق والــحــريــة والــكــرامــة والاســتــقــال 
والتطور والنمو، واستغرق في تعريف الحضارة والرقي وبناء 
المــســتــقــبــل، ودُهـــشـــت إعــجــابــا به 
وبما قاله كــان يكاد أن يثب وهو 
يتحدث عن الحق والحرية، وعرّج 
على قضايا هامة حول فلسطين 
والتحرك  الغرب  مخاطبة  وكيفية 
يعود  دائماً  كــان  لكنه  السياسي. 
الحق  المــركــزيــة، وهــي  الحلقة  إلــى 
والــحــريــة وتــازمــهــمــا. ومــنــذ ذلــك 
ــا فــكــنــت  ــنـ ــاتـ ــمـــت عـــاقـ ــاء، نـ ــقــ ــ ــل ــ ال
أسأله وأستنير  تواجهنا مشكلة  به عندما  أســارع للاتصال 
الثقافي  عمقه  لقاءاتنا  خــال  مــن  تدريجاً  واكتشفت  بــرأيــه، 
الحضاري. كم كان مثقفاً ومطلعاً وباحثاً وعالماً، بل كم كان 

قادراً على توظيف كل هذا للدفاع عن الحق والحرية.
ميشال إده كــان قــادراً على أســر محدثه بعمق فهمه وسعة 
المميزة  شخصيته  لذلك  يضيف  دائــمــا  كــان  لكنه  معلوماته، 
وقدرته على جذب المستمع إليه وتقريبه من قلبه ودفئه. ثقته 
أن هنالك  لــم يكن يشعر  إذ  دافــعــة هائلة،  قــوة  كــانــت  بنفسه 
موضوعاً ما قادراً على إحراجه، فهو جاهز ومستعدّ دائماً 
والحرية. عندما نبحث عن نصيحة  الحق  لأي مبارزة حــول 
ميشال  كــان  حلها،  مسالك  إلــى  للتعرف  أو  لمواجهة مشكلة 
 ،)

ً
إده هو الأمثل ليكون الدليل. وقد حصل هذا )لأعطي مثلا

ياسر عرفات  الرئيس  مقر  الاحتلال  قــوات  عندما حاصرت 
في رام الله، فقد سارعت للاتصال به عبر طرق شائكة )لأن 
إسرائيل قطعت خطوط الاتصال الهاتفي(، لأسأله النصيحة 
وحــول مواجهة ما يحصل. لمــاذا فكرت بميشال إده في تلك 
أنا تحت الحصار أيضاً، لقد  اللحظات الحساسة؟ فقد كنت 
الواسع الاطــاع والمعرفة  الرجل  إده  إلى ذهني ميشال  تبادر 
والمفكر الاستراتيجي والمتتبع الدقيق للأحداث، وتبادرت إلى 

ذهني قدرته وثقته بنفسه وبحسن الرأي والمشورة لديه.
إنه  بــل  لبنانياً فقط  ليس  تــعــوض، وهــو  ثـــروة لا  إده  ميشال 
عربي وإنسان حر وراقٍ ومثقف وقائد حقيقي.... رحمة الله 

عليه.
كم خسرنا برحيلك يا ميشال.

فنون تشكيلية 

ما الذي يربط بين قائد 

من قادة الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين، وبين 

الحقوقي والمفكر 

السياسي اللبناني؟

نساء جورج باسيل... عيون مفتوحة علــى الحنان والأمل
ــادّة الأكـــريـــلـــيـــك.  ــ ــمــ ــ ــت بــ ــ ــمـ ــ كـــلـــهـــا رُسـ
الــريــشــة  طــبــقــات متتالية رقــيــقــة مــن 
على القماش أو على ورق. والعنوان 

واحد لكل الأعمال: »كان يا ما كان«.
هــنــا تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن جـــورج 
ــانـــن الــلــبــنــانــيــن  ــنـ ــفـ ــيـــل مــــن الـ بـــاسـ
ــارب 28  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ الـــعـــصـــامـــيـــن، قــــــــدّم مـ

كحالة ماديّة صرفة أو أداة لإيصال 
ه 

ّ
الــرســائــل الــجــنــســانــيــة. الــتــركــيــز كل

واليوم  بالهالة.  المحاط  الــرأس  على 
أكثر على العيون المغناطيسيّة الأثر، 
الحالمة، »المريميّة« النزعة )بمعناها 
 لا جسد 

ً
الإنجيليّ العتيق(. هنا مثلا

واضحاً، بل فستان أسود طويل جداً 
جداً يغطي كل مفاتن الأنثى، ويضع 
قريبة  هــي  التركيز.  مــوضــع  هالتها 
 هالتها تجعلنا نفكر قبل 

ّ
جــداً، لكن

أن نــصــفــهــا بــالــقــريــبــة. هـــي وحــيــدة 
 عــيــنــيــهــا المــفــتــوحــتــن 

ّ
لا شـــــك، لـــكـــن

تقرباننا منها وتتواصلان معنا. من 
يــريــد حــزنــا ســيــراه، فــي قلب كــل هذا 
وزخرفتها  الهالة  قــوّة  لكن  الحنان. 
الــتــي تــردّنــا بــصــريّــا ولــو لوهلة إلى 
بطبقاته  الأســـود  مقابل  الــحــروفــيــة، 
ــة، ســـتـــعـــطـــي مــا  ــ ــــراصـ ــتـ ــ الـــشـــفـــافـــة المـ
تعطي من نفحة ملوكية قويّة كاملة 

الحضور، بل كاملة الحياة. 

يعرف أن غالبيّة شخوصه المتخيّلة 
المرسومة بتأنٍ لا تفتح عيونها. هي 
كأنها  يل، 

ّ
المتخ عالمها  داخــل  تعيش 

مــن عــالــم مــا بــعــد »كـــان يــا مــا كـــان«، 
من عالم الحلم. أما في المعرض هذا، 
فيفاجئنا الفنان، إذ تفتح الشخوص 
عــيــونــهــا الـــحـــلـــوة، وتــجــذبــنــا إلــيــهــا 
لتقول لنا ــ ربما ــــ ما نريد أن نسمع. 
تــقــولــه بــطــريــقــة قـــدســـيّـــة عــبــر هــالــة 
ــــة، بــاعــثــة  ــيّ ــيّـــة زخــــرفــ ــبـ ــيّـــة ذهـ أيـــقـــونـ
بروح  للتصديق  باعثة  بل  للإيمان، 
طلقة. يجوز معها 

ُ
النفس الأنثويّة الم

المــاديّــة.  غير  الصوفية  الــقــول:  حتى 
ــيّـــة  هـــنـــا تـــنـــتـــفـــي الـــصـــيـــغ الـــشـــهـــوانـ
الــجــســمــانــيّــة الـــتـــي ألــصــقــهــا تــاريــخ 
ــغــــاوي   بـــالـــجـــســـد الأنــــــثــــــويّ الــ

ّ
ــن ــ ــفـ ــ الـ

وتـــفـــاصـــيـــلـــه وتــــضــــاريــــســــه، لــيــظــهــر 
فــي المــقــابــل الأفـــق الــقــدســيّ الأمــومــيّ 
الـــحـــنـــون، بـــعـــيـــداً عــــن أي إنــــحــــاء أو 
إشــــــــــــارة لاســــتــــعــــمــــال جــــســــد المــــــــرأة 

نيكول يونس

 كــل مــا تــمــرّ بــه الــبــاد، يبقى 
ّ

فــي ظــل
يهدونه  الــحــلــم  مــن  ــســع 

ّ
مــت للفنانين 

الــرائــن.  عــيــون  بــه  للناس. يسعدون 
ــال جــمــيــل  ــيـ ويـــهـــدونـــهـــم مـــســـاحـــة خـ
ــم! بــســحــر كــلــمــة »كـــان  ــالـ ومـــريـــح وحـ
ـــ عـــنـــوان مــعــرضــه في  ـــ ـــ يـــا مـــا كـــــان« ـ
غاليري »آرت أون 56« ـــ يرسل الفنان 
اللبناني جورج باسيل )1965( قصّة 
للرائين.  ورومانسيّة  هادئة  بصريّة 
يــحــيــك بـــريـــشـــة لــطــيــفــة شـــخـــوصـــا ـــــــ 
أنثويّة بغالبيّتها ــــ من عالم الخيال. 
ــلـــى قــــمــــاش، أو مــن  ــلـــيـــك عـ مــــن أكـــريـ
أكريليك على ورق، نقف أمام خمسة 
 مــــن عـــالـــم ســـحـــريّ 

ً
ــريـــن عـــمـــا وعـــشـ

 عبر شبّاك اللوحة 
ّ

هادئ مسالم يطل
ويفتح  التشكيليّة،  الفنون  دنيا  إلى 

أفقاً للتأمّل.
لمـــن يــعــرف أعـــمـــال بــاســيــل الــســابــقــة، 

بسحر كلمة »كان يا ما 

كان«، يقدم الفنان اللبناني 

ة هادئة 
ّ
ة بصري

ّ
قص

ة للرائين. العيون 
ّ

ورومانسي

ة، الحالمة، 
ّ

المغناطيسي

ة« النزعة، تحتل 
ّ

»المريمي

اللوحات الـ 25 المعروضة 

في غاليري »آرت أون 56«. 

هن نفحة ملوكية 
ّ

نساء تلف

ة وكاملة الحضور، بل 
ّ
قوي

كاملة الحياة

ــا مــنــذ عــام  ــرديـ مــعــرضــا مــشــتــركــا وفـ
هــو  بــــالــــذات  المــــعــــرض  ــذا  وهــــ  .1997
مــع غاليري  الثالث  الــفــردي  معرضه 
»آرت أون 56«. وقد عرض سابقاً في 
مــونــاكــو ولـــنـــدن والــبــحــريــن وعــمّــان 
ــا بــيــان  ــ ودبــــي وســـوريـــا وفــرنــســا. أمّ
 الـــفـــنـــان و»مــــن 

ّ
ــعــــرض، فـــيـــذكـــر أن المــ

التقليديّة »كــان يا ما  العبارة  خــال 
كــان«، يلوي دلالاتــه ويحجب الوعد 
بــنــهــايــة ســـعـــيـــدة. يـــــروي لمــشــاهــديــه 
لغة بصرية معبرة.  مــن خــال  قصة 
ــقـــصـــص فــي  ــا تــــزدهــــر الـ مــــن خـــالـــهـ
عقول الناظر. إنه يصور المرسومات 
اللواتي هن في وقت واحد جميلات 
ــفـــصـــات، مـــلـــوكـــيـــات لـــكـــن غــيــر  ــنـ ومـ
في  تم تصويرهن  حصينات. ســواء 
صورة شخصية أو مواجهة للأمام، 
لها  ليس  القصة  لغزاً.  يبقين  فإنهن 
نــهــايــة أو بـــدايـــة، فــهــي مــبــنــيــة على 
ــــدور حــــول رحــلــة  ــــاس تــفــســيــر وتــ أسـ

الوحدة.  مشاعر  تتخطى  التشويق. 
ســـكـــون روايـــــــــات بـــاســـيـــل يــنــبــع مــن 
الغموض وعــدم الارتــيــاح. الحاضنة 
إليها«.  الــوصــول  يتعذر  لكن  قريبة، 
ــــوم الـــفـــنـــان  ــقـ ــ ويـــضـــيـــف الــــبــــيــــان: »يـ
تــجــارب عــلــى تقنية طبقات  بــإجــراء 
مـــنـــفـــصـــلـــة. والأصـــــــــبـــــــــاغ، مــــــن أجــــل 
ــرأة الأثــيــريّــة  اســتــحــضــار جــاذبــيّــة المــ
ردّ فعل  يــثــيــر  بــاســيــل  والـــصـــوفـــيـــة. 
عاطفيّاً مع هذه اللوحات، من خلال 
الهويّة الهادئة للحاضنة. إنه يصبغ 
أعماله بشعور لا يخلو من الغموض 

في هذه القصّة الخياليّة«.
السبت  نــهــار  المــعــرض حتى  يستمر 
الــواقــع فــي الــســادس والــعــشــريــن من 

شهر تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

»كــان يا ما كــان«: حتى 26 تشرين الأول 
)أكتوبر( ـــــ صالة 56th Art on )الجميزة ـ 

بيروت( ـــ للاستعلام:01570331

»جــورج باسيل فنان لبناني مرهف 
ــارج  ــ ــ ــه، عـــــــــاش خـ ــلــ ــمــ ــعــ ــلـــــص لــ ــ ــــخـ ومـ
بــدأت شخوصه  لبنان، وعندما عاد 
المـــرســـومـــة تــحــيــا مـــن جــديــد وتــفــتــح 
عــيــونــهــا. كـــأنـــه يـــدعـــو لـــأمـــل« تــســرّ 
ــهــى مــحــرّم، صــاحــبــة الغاليري 

ُ
لــنــا ن

التي تحتفظ على هاتفها الشخصيّ 
ــان. تــتــأمّــلــهــا  ــنــ ــفــ بــــصــــور لأعــــمــــال الــ
ــة تـــــفـــــاؤل.  ــرعــ ــجــ ــا بــ ــنــ ــا لــ ــهــ ــرحــ ــشــ وتــ
تحرص مؤسّسة صالة العرض على 
شــــرح كـــل لــوحــة لـــلـــزائـــر، ولا تخفي 
المــــواد وضــربــات  لتفاصيل  تــذوّقــهــا 

الريشة الهادئة الحسّاسة. 
ــقــــيــــاســــات  الأعــــــــمــــــــال المــــــعــــــروضــــــة بــ
ـــى 180  ـــ ــل أحــــدهــــا إل مـــخـــتـــلـــفـــة، يـــصـ
ــولًا، فــيــمــا الــتــألــيــفــات  ــ ســنــتــيــمــتــراً طــ
أيـــقـــونـــيّـــة بــغــالــبــيــتــهــا، تــعــتــمــد على 
ــان  ــيَـــيـــه: قـــلـــب الإنــــســ ــنـ الـــقـــلـــب )بـــمـــعـ
ــــط المـــســـاحـــة( لـــانـــطـــاق نــحــو  ووســ
الـــ25 المعروضة  الأطــراف. واللوحات 

تنتفي الصيغ 

ة التي 
ّ

الشهواني

 
ّ

ألصقها تاريخ الفن

 الغاوي
ّ
بالجسد الأنثوي

»كان يا ما كان 19« )أكريليك على كانفاس ــــ 70 × 90 سنتم ــ 2019(

»كان يا ما كان 2« 

)أكريليك على 

كانفاس ـــ 180 × 

140 سنتم ــــ 2019(

»كان يا ما كان 13« 

)أكريليك على ورق 

ـــــ 80 × 70 سنتم 

ــــ 2019(

شهادة



فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، اكــتــســب 
»الـــتـــيـــاتـــرو الــكــبــيــر« فـــي ســـاحـــة ريـــاض 
الصلح في وسط بيروت أهمية بالغة في 
للعاصمة  والثقافية  الاجتماعية  الحياة 
العريق في  الــصــرح  ــيّــد هــذا 

ُ
اللبنانية. ش

ليضمّ شققاً وفندقاً ومتاجر،  عــام 1930 
صّص 

ُ
الذي خ الكبير  إضافة إلى المسرح 

لــلــعــروض الــفــنــيــة. بـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، فهو 
ل مصدراً للإنتاج الثقافي في بيروت 

ّ
يمث

فـــي حــقــبــة الــثــاثــيــنــيــات وحـــتـــى مـــا قبل 
انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة فــي 1975. خــال 
ــرّر المـــبـــنـــى كــثــيــراً  ــوات الــــقــــتــــال، تــــضــ ــنــ ســ
أن تسيّجه شــركــة »ســولــيــديــر« بعد  قبل 
بـــإعـــادة  ووعـــــــدت   ،1990 فــــي  انـــتـــهـــائـــهـــا 
 ذلك لم 

ّ
تأهيله وفتحه للجمهور، غير أن

الــيــوم. مــع بــدء التظاهرات  يحصل حتى 
)أكــتــوبــر(  الأول  تشرين   17 فــي  المطلبية 
لتسنح  السياج  المحتجون  أزال  المــاضــي، 
الفرصة أمام الجميع لإعادة اكتشاف هذا 

المــبــنــى الــتــاريــخــي. فــمــا قيمة المــديــنــة في 
ومساحاتها  الثقافي  إرثــهــا  تغييب  ظــل 
أن  المدينة  الثقافية؟ وكيف يمكن لسكان 
يدافعوا  وأن  المــســاحــات  تلك  يستعيدوا 
عن مبانٍ وأماكن باتت جزءاً من ذاكرتهم 
وحياتهم الجماعية؟ وهل لمالك العقار أن 
يحدد كيفيّة استخدام عقاره بمعزل عن 
بيئته وتاريخ تلك البيئة، فيهدم ويشيّد 

المباني عليه متى يشاء؟
بـــهـــدف اســــتــــعــــادة المــــســــاحــــات الــثــقــافــيــة 
فــي بـــيـــروت، تــدعــو »المــفــكّــرة الــقــانــونــيــة« 
غـــداً الأحـــد إلـــى حــضــور حفلة موسيقية 
الكبير« في ساحة  »التياترو  أمــام مبنى 
رياض الصلح، تحييها عازفتا التشيللو 

جنی سمعان، ونایری غازاریان.

اليوم الأحد ــ الساعة الثانية عشرة ظهراً ــ أمام 
مبنى »التياترو الكبير« )ساحة رياض الصلح 

ــ وسط بيروت(.

خبر
صورة
و

منـذ بـدء الاحتجاجـات المطلبيـة فـي لبنـان قبـل 24 يومـا، تـزدان الشـوارع بعـدد كبيـر مـن الرسـومات فـي مختلـف المناطـق. في 

، أنجـز الفنـان محمـد أبـرش غرافيتـي علـى جـدران المدينـة الشـمالية السـاحلية التـي لـم تهـدأ طـوال هـذه الفتـرة. 
ً
طرابلـس مثلا

تبـت عليـه عبـارة: »طرابلـس مدينـة السلام«. 
ُ

عهـا الفنـان الشـاب، جداريـة تظهـر العلـم اللبنانـي وقـد ك
ّ

مـن بيـن الأعمـال التـي وق

ــ أ ف ب( )جوزيـف عيـد ـ
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ــان مـــن المـــقـــرّر انـــطـــاق الــــــدورة الــثــالــثــة والــســتــن  بــعــدمــا كــ
مــن »مــعــرض بــيــروت الــعــربــي الــدولــي للكتاب« فــي الثامن 
والــعــشــريــن مـــن تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الــحــالــي، أعــلــن 
»الـــنـــادي الــثــقــافــي الــعــربــي« و»نــقــابــة اتــحــاد الــنــاشــريــن في 
لبنان« تأجيلها إلى الثامن والعشرين من شباط )فبراير( 
ه تمّ اتخاذ 

ّ
2020. وأوضح القائمون على الحدث في بيان أن

الـــقـــرار نــظــراً إلـــى الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي تــمــرّ بــهــا الــبــاد، 
و»حرصاً على إقامة المعرض ونجاحه«.

 الحدث السنوي 
ّ
وكان النادي قد لفت في بيان سابق إلى أن

ســيُــعــقــد فــي »ســيــســايــد أريـــنـــا« )واجـــهـــة بــيــروت الــبــحــريــة( 
كــانــون الأوّل )ديــســمــبــر( 2019،  الــثــانــي و9  بــن 28 تشرين 
بمشاركة 150 دار نشر عربية ولبنانية، إضافة إلى وجود 
الكويت  منها  والأجنبية،  العربية  الــدول  من  لعدد  أجنحة 
 الــــدورة السابقة 

ّ
ــدّد كــذلــك عــلــى أن وعُــمــان وأوكــرانــيــا. وشــ

»أثبتت مكانة المعرض ودوره الثقافي فى الحياة العامة في 
لبنان. فعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، 
 اللبنانيين كانوا حريصين على زيــارة المعرض الذي 

ّ
إلا أن

جرى بمشاركة 245 دار نشر عربية وأجنبية«.

حفلة لاستعادة... »التياترو الكبير«

ر هذا العام
ّ

معرض بيروت للكتاب سيتأخ

)وينجيا تانغ ــ الصين(

)مروان بو حيدر(
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جودي دين  »الرفيقة« الثائرة
د

ّ
سعيد محم

ــص المــفــكــر الإيــطــالــي أنــطــونــيــو غــرامــشــي قــبــل مــئــة عـــام دور 
ّ
شــخ

التمكين  أدوات  من  يتجزّأ  لا  جــزءاً  بوصفه  والأكاديميين  الجامعات 
إنتاج موظفين جدد  مهمة  لهؤلاء  توكل  إذ  الحاكمة.  الطبقة  لهيمنة 
المتعلمين لتقبل قيم  المــنــظــومــة، وصــيــاغــة عــقــول  بــخــدمــة  لــالــتــحــاق 
المهيمنين وثقافتهم وتصوّرهم عن العالم بوصفها طبيعة الأشياء. 
لذا، فإن مهمّة أيّ أكاديميّ معاد لهذه التوجهات هي بالضرورة رحلة 
في  بــالانــعــزال  مكتفين  حملها،  مــن  كثيرون  يشفق  صعبة،  جبليّة 
أبراجهم العاجيّة داخل تخصصاتهم الدقيقة، هذا إن هم لم ينخرطوا 
الملك  من  أكثر  ملكيين  لهم،  المــرســوم  دورهــم  في  بفاعليّة وحماسة 

أحياناً. 
دين،  الأميركيّة جــودي  البرفيسورة  إلــى  بالنسبة  كذلك  الأمــر  ليس 
ــرأة منذ  أســتــاذة الــعــلــوم الــســيــاســيّــة والإنــســانــيــات. تــخــوض هـــذه المــ
الجمعي  النضال  مفهوم  استعادة  أجــل  هــوادة من  بلا  عقود حرباً 
وإخراجه من حيّز تداول اليمين واليسار )الغربيّ(. في كتبها العديدة 
ومقالاتها وخطاباتها ومحاضراتها، تؤكد دين أن خطوط المواجهة 
ساطعة الوضوح وكما كانت دائماً: ضد الرأسماليّة وتجار الحروب 
ــاســي الأســــواق المــالــيّــة، 

ّ
الــدائــمــة، والــوطــنــيّــات الفاشية المــوهــومــة، ونــخ

و»الإقطاعيين« الجدد، ولا أحد يمتلك رفاهيّة الحياد. بالنسبة إليها، 

فالسؤال الوجودي الأهم للإنسان اليوم هو: في أي جانب أنت؟ ما هو 
دورك في هذه المعركة الدائمة حيث الرماديّة غير ممكنة فعلياً، بل هي 

وهم يتعاطاه بعضهم للهرب من الواقع.
في كتابها الأحدث »الرّفيق« )Comrade ــــ فيرسو بوكس ــ 2019(، 
تشن دين هجوماً حاسماً على مفاهيم الهويّات المتشظيّة المتحورة 
التيار الأعرض من  الليبراليّة وتبناها  التي ابتدعتها  حول الفردانيّة 
يسار الغرب المناضل على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الجامعات 
مات غير الحكوميّة المدعومة من حكومات بعينها، 

ّ
البرجوازيّة، والمنظ

المجبولة  المعاصرة  والثقافة  الفنون  تــيــارات  أغلب  إطــار  فــي  وأيــضــا 
التوجهات مسؤولة مباشرة عــن خنق  هــذه  أنّ  تعتبر  بــالــهــراء. هــي 
فضاء النضال الجمعي لمصلحة دكاكين نضالات هوياتيّة تقوم على 
الإثنيات أو العرق، أو الدين أو التوجه الجنسي أو الجندري أو المهني، 
وتخدع مجتمعاتها بصيغ تحالفات موقوتة فضفاضة بين هباءات 

متناثرة غير قادرة على الفعل. 
عند دين، فإن تجربتها النضاليّة المديدة وحياتها الأكاديميّة المبهرة 
الحياة  مــدى  أســتــاذة  وعُينت  و»كولومبيا«،  »برينستون«  )خريجة 
للإنسانيات في كليّة الفلسفة في جامعة »إراسموس« في روتردام( 
ة مواجهة المؤسسة 

ّ
لطالما أغنتا بعضهما. ورغم تفهمها العميق لمشق

السياسي  الالتزام  بين  التوفيق  الجامعات، وصعوبات  في  الرسميّة 
في  العيش  متطلبات  إلى جانب  والتدريس،  البحث  ومهمات  الفاعل 

ي الأكاديمي عن 
ّ
مجتمع رأسمالي لا يرحم، فإنها مع ذلك لا تقبل تخل

خاذ موقف مسيّس تجاه المعركة 
ّ
تحمّل مسؤولياته الإنسانية في ات

ضال لكسر أغلال العبوديّة داخل العمل الجامعي 
ّ
ه في الن

ّ
الطبقيّة، أقل

الأكاديمي من  العمل  لتحرير  الملتبسة  الــدّعــوات  بأن  كرنا 
ّ
تذ نفسه. 

فئة محددة  المهيمنين فحسب، ويستهدف  أجندات  يخدم  السياسة 
من الأكاديميين المعادين للمنظومة. كلنا يتذكر أنجيلا ديفيس التي 
تــعــرّضــت لــحــرب شاملة مــن الــرئــيــس الأمــيــركــي رونــالــد ريــغــان في 
تسييس  مواجهة  بحجة  الأكــاديــمــي  منصبها  عــن  لعزلها  محاولة 
الحياة الأكاديميّة وتحصين الطلبة الأميركيين من الأفكار »الخطرة«. 
ترى دين أن الجامعات ـ بحكم تكوينها ــ عمل سياسي محض، وأن 
فها الإمبراطورية الأميركية سواء 

ّ
معظم الأسلحة الفكرية التي توظ

في التنظير لاقتصاد النيوليبراليّة القاتلة، أو في تطوير تكنولوجيّات 
لتكرّس  العلم  لبوس  تلبس  أو في خلق فضاءات هوياتيّة  الــحــروب، 
العنصريّة والفروقات، ما هي في الواقع إلا نتاج مؤسسات أكاديميّة. 
الأســتــاذة الــثــائــرة تحب أن يــدعــوهــا الآخــــرون بـــ »الــرفــيــقــة«. عندها، 
»الرفقة« النضاليّة ليست مجرد تسمية إيجابيّة بين شركاء الموقف 
السياسي الواحد، ولا موروثاً مغبراً من أيّام التجارب الاشتراكية في 
ــ وهذا مصدر الكلمة الإنكليزية »كومريد«  القرن العشرين، بل هي 
ايتمولوجيّاً ـــ فضاء يخلق إحساساً بالاقتراب والشرّاكة والعواطف 

الكثيفة والتضامن.
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المطلوب هو السعي إلى كسب 

مساندة المؤسسة الدينية 

التقليدية لمشاريع الإصلاح 

والتحديث واستثمار سلطتها 

المعنوية بدل دفعها إلى مزيد من 

الانغلاق

ة إلى الاستئثار 
ّ

الدولة مدعو

بسلطة التشريع عن طريق 

مؤسسة ممثلة لإرادة الشعب

ــثـــورات الــعــربــيــة كــمــا سمّيت  ¶ طــرحــت الـ
عــلــى الــشــعــوب صـــعـــود الإســـامـــيـــن إلــى 
الحكم، وكانت الحصيلة بعد عشر سنوات 
 وارتداداً عن المشروع 

ً
تقريباً إخفاقاً كاملا

ــــذي ظــهــر فــي الــقــرن  الــتــحــديــثــي الــعــربــي ال
التاسع عشر، لماذا هذا الإخفاق؟

- تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى 
التعرف على الأسباب التي تقف وراء 
ـــي جــمــاعــات الإخـــــوان المــســلــمــن، 

ّ
تـــول

بتسمياتهم المحلية المتنوّعة، الحكم 
الانتخابية بعد  الــتــجــارب  أولـــى  فــي 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا حـــصـــل فــي  ــثـ ــ الـ
ــــونـــــس ومـــــصـــــر. ويـــــعـــــود هـــــــذا فــي  تـ
ــداد الأنـــظـــمـــة  ــبــ ــتــ ــى أن اســ ــ نــــظــــري إلــ
الــســابــقــة وغــيــاب الــديــمــوقــراطــيــة قد 
قــضــيــا عـــلـــى فـــرصـــة تـــشـــكّـــل أحـــــزاب 
يمكنها  كــان  قوية  وتقدمية  حداثية 
ــات بــحــظــوظ  ــابـ ــتـــخـ أن تـــخـــوض الانـ
أوفــــــــــر. وقـــــــد اســـتـــغـــلـــت الـــجـــمـــاعـــات 
الإخــوانــيــة الـــفـــراغ الـــذي تــركــه غياب 
ــن جــهــة  ــ ــة مـ ــيــ ــداثــ أحـــــــــزاب مـــدنـــيـــة حــ
ــى الـــتـــنـــظـــيـــم والـــعـــمـــل  ــلـ وقــــدرتــــهــــا عـ
ــن المـــراقـــبـــة  ــ الــــســــريّــــن والانــــــفــــــات مـ
والتسرّب عبر العمل الاجتماعي إلى 
والمحدودة  الفقيرة  الشعبية  الفئات 
ــافـــة والـــــوعـــــي مــــن جـــهـــة ثــانــيــة  ــقـ ــثـ الـ
لــتــشــكّــل لــنــفــســهــا حــاضــنــة شــعــبــيــة. 
ــذه الـــجـــمـــاعـــات عــلــى  ــ ــنــــت هـ كـــمـــا راهــ
اســتــثــمــار الــحــس الــديــنــي الـــذي يظل 
العربية  الشخصية  في   

ً
فاعلا مؤثراً 

الــعــامــة بــتــقــديــم أنــفــســهــم فــي صــورة 
أمام  الإســام ورسالته  المدافعين عن 
أنظمة صوروها كأنها تعادي الدين، 
والـــحـــال أنــهــا كــانــت أنــظــمــة مــعــاديــة 
لـــهـــم ولـــتـــوجّـــهـــاتـــهـــم وطــمــوحــاتــهــم 
ما سبّب صدامات  وهــذا  السياسية. 
ــمــــرت  ــثــ ــتــ ــــن. وقــــــــــد اســ ــ ــرفـ ــ ــ ــطـ ــ ــ بـــــــن الـ
ــراً فــي  ــيـ ــثـ ــة كـ ــيــ ــامــ الـــجـــمـــاعـــات الإســ
ــة تـــعـــرضـــت  ــيـ ــلـــومـ مـــــا صــــــوّرتــــــه مـــظـ
لـــهـــا بـــســـبـــب مـــعـــارضـــتـــهـــا لــأنــظــمــة 
الــتــي ثــــارت ضـــدّهـــا الــشــعــوب. لــهــذه 
جماعات  صعدت  تحديداً،  الأســبــاب 
ــــام الــســيــاســي إلـــى الــحــكــم عبر  الإسـ
ــك لــبــرامــج  ــم يــكــن ذلــ الـــصـــنـــاديـــق، ولــ
اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة مــدروســة 
عــلــى أســـــاس مــتــطــلــبــات المـــرحـــلـــة أو 
 المشكلات التي كانت وراء 

ّ
قابلية حل

ثورة الشباب، مثل مشكلات البطالة 
والــتــهــمــيــش والـــتـــفـــاوت الاجــتــمــاعــي 
الــحــادّ وغــيــاب قــواعــد تنمية صلبة. 
فهذه الجماعات كانت لا تملك سوى 
ــارات تــــدغــــدغ الـــشـــعـــور الــديــنــي  ــعــ شــ
ــة أرضـــيـــة. أمـــا الــبــرامــج 

ّ
ــود بــجــن ووعــ

ــادرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة والـــعـــلـــمـــيـــة ال
تحقيق التنمية المنشودة وعلى حل 
التي  الهيكلية  الاقتصادية  المشاكل 
ــثــــورات وعــلــى  ــبـــاب الــ ــد أسـ كـــانـــت أحــ
ــيـــة الــحــقــيــقــيــة،  ــتـــمـــاعـ الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـ

فغائبة تماماً عن هذه الجماعات.

ولــولا  عــالــيــة،  بنسبة  يتناقص  فــتــئ 
تــشــتــت الأحــــــزاب والـــقـــوى الــتــقــدمــيــة 
من  الجماعة  تمكنت  لمــا  والــوســطــيــة 
تــحــقــيــق أي مــكــســب فـــي انــتــخــابــات 
نيسان  في  المحلية  البلدية  المجالس 
كــونــهــا  ــن  عــ  

ً
فـــضـــا  ،2019 )أبـــــريـــــل( 

وهو  الرئاسية.  الانتخابات  خسرت 
ما أحدث بلبلة حقيقية في صفوفها، 
الحقائق  من  العديد  بظهور  وسمح 
م عليها، من بينها ما 

ّ
التي ظلت تتكت

يهدّد صفوفها من انشقاقات بسبب 
أداء  الجماعة عن  عدم رضى قيادات 

شيخها ــ المرشد.
لا يمثل إخفاق الإسلاميين سياسياً 
 على 

ً
فــي إدارة شـــؤون الــدولــة دلــيــا

إخـــفـــاق المـــشـــروع الــتــحــديــثــي، بـــل إن 
ــبــــدو لــي  ــلـــة بــــن الأمـــــريـــــن يــ ــقـــد صـ عـ
فـــي حــاجــة إلــــى مـــراجـــعـــة. فــإضــعــاف 
عقود،  منذ  بــدأ  التحديثي  المــشــروع 
 إضعافه هــو السبب فــي بــروز 

ّ
ولــعــل

جــمــاعــات الإســــام الــســيــاســي. تعود 
لــم تكن لتساعد على  الــتــي  الــعــوامــل 
إرســــاء مــشــروع تحديثي صــلــب إلــى 
الثورات، وهي عوامل  فترة أبعد من 
من بينها الفصل بين التنمية مطلباً 
مطلباً  والتحديث  ماديّاً  ــ  اقتصادياً 
 أبـــعـــاد المــنــظــومــة. 

ّ
ــل مــركــبــا يــشــمــل كــ

ــتـــي أدارت  الـ الـــنـــخـــب  فـــقـــد تــــصــــورت 
الوطنية  الـــدولـــة  أو  الاســتــقــال  دول 
أن  بإمكانها  أن  نشأتها  مــراحــل  فــي 
تنمّي بلدانها اقتصادياً وترفع بذلك 
من مستوى عيش شعوبها من دون 
أن تكون مضطرّة  إلــى الالتفات إلى 
يقتضي  كــان  الـــذي  السياسي  البعد 
ــات حــــيــــاة ســيــاســيــة  ــومــ ــقــ إرســـــــــاء مــ
ديموقراطية وبناء دولة مدنية تقوم 
والــقــانــون والــتــداول  على المؤسسات 
إلــــى  ــلــــطــــة، ولا  الــــســ ــلــــى  الـــســـلـــمـــي عــ
كانت تقتضي  التي  الفكرية  التنمية 
 بتنشئة أجيال جديدة 

ً
تعليماً كفيلا

عــلــى الــقــيــم والــتــصــورات الــتــي تقوم 
عــلــيــهــا الـــحـــداثـــة، مــثــل قــيــم المــواطــنــة 
والاخــــتــــاف والــــتــــحــــاور، كــمــا كــانــت 
تقتضي ثقافة ترسخ هذه القيم لدى 
ــنــــن، ولا هــــي حـــتـــى ســمــحــت  ــواطــ المــ
تفكيك  على  بالعمل  الفكرية  للنخب 
الانتماء  بــن  المفترضة  الــتــعــارضــات 
الديني-القومي-الحضاري والانتماء 
إلى الحداثة وقيمها من أجل الاقتناع 
ــــى مــــقــــوّم مــن  ــتـــحـــول إلــ ــتـــى تـ بـــهـــا حـ
العامين،  والــوعــي  الذهنية  مــقــومــات 
ــذه الــنــخــب  ــ ــانـــت هـ ــة عـــنـــدمـــا كـ خـــاصـ
تــحــرص عــلــى إعــــان اســتــقــالــهــا عن 
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، فــكــانــت مــصــادرة 
الــــكــــتــــب وقـــــمـــــع الأصــــــــــــــوات الـــــحـــــرّة 
ممارسات سائدة أسهمت في إخفاق 

المشروع التحديثي. 

ــح فـــي الــــشــــارع الــعــربــي  ــ ¶ الـــتـــراجـــع واضـ
وبــدايــة  التاسع عشر  الــقــرن  منجزات  عــن 
القرن العشرين، خاصّة في مستوى المرأة 

والحريات، لماذا حصل هذا الإخفاق؟
ــر  ــثـ ــيــــف أكـ ــتــــوصــ - ربّــــــمــــــا يـــــكـــــون الــ
موضوعية لو قلنا إننا ظللنا نراوح 
ــدايـــات مـــا يــعــرف  فـــي مــكــانــنــا مــنــذ بـ
أننا  اليوم. ذلك  إلى  النهضة  بعصر 
ما نكاد نتقدم خطوة حتى يحدث ما 
يعيدنا إلى نقطة الانطلاق. وبالرغم 
من أن أنصار نظرية المؤامرة يركزون 
دائـــمـــا بــصــفــة كــبــيــرة عــلــى الــعــوامــل 
الــخــارجــيــة، فــإنــي أمــيــل إلـــى اعــتــبــار 
العوامل الداخلية محدّداً فعلياً لهذا 
الـــوضـــع الــــذي أصــبــح حــلــقــة مــفــرغــة 
عــجــزنــا عـــن الـــتـــحـــرّر مـــن أســـوارهـــا. 
فلولا هذه العوامل الداخلية، لما كانت 
تلك المتأتية عن الخارج، سواء بقواه 
والــجــديــدة  التقليدية  الاســتــعــمــاريــة 
فــرض علينا  الــذي  العولمة  أم بنظام 
ولــم نختره ولــم نــشــارك فــي صياغة 
فالأنظمة  استحقاقاته.  أو  شــروطــه 
عــلــى شعوبها  تــفــرض نفسها  الــتــي 

كــــل فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع، فـــهـــي حــصــرت 
الأمـــــر فـــي الــنــخــبــة المــتــعــلــمــة وظــلــت 
بعيدة عن تلك الفئات، سواء بسبب 
التعالي عليها وتصورها غير فاعلة 
ــتـــحـــديـــث أم بــســبــب  فــــي مــــشــــروع الـ
لغة عامة  لغة أجنبية عن  استخدام 
ــدم اســتــكــمــال عــمــلــيــات  ــ الـــشـــعـــب، وعـ
الإصلاح التعليمي الضرورية لبناء 
تــعــلــيــم حــــديــــث وإحـــــجـــــام عــمــلــيــات 
الإصــاح عن المــس بالتعليم الديني 
التقليدي سواء المقرر في المؤسسات 
الــذي  ذاك  أو  الــعــمــومــيــة  التعليمية 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ تــــنــــتــــجــــه وتـــــــــــــروج لـــــــه المـ
الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة، وهــــو المــعــطــى 
جماعات  ووجهته  استثمرته  الـــذي 
الإســــام الــســيــاســي لــصــالــحــهــا. هــذا 
ــــر أو مـــنـــع إطــــاق 

ّ
ــى تــــأخ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ

نـــقـــاش مــجــتــمــعــي حــقــيــقــي ومــعــمــق 
حول جملة من المسائل التي اعتبرت 
مــن جــهــة تــمــس بــالــديــن ولــكــنــهــا من 
ــــروط اســتــكــمــال  ــــرى مــــن شــ جـــهـــة أخــ
ــاواة  ــســ ــديـــث، مـــثـــل قـــضـــايـــا المــ ــتـــحـ الـ
الكاملة بين المواطنين نساءً ورجالًا، 
وقــضــايــا الــحــريــات الــفــرديــة كحرية 
المعتقد والضمير، وقضايا الأقليات، 

وخاصة الجنسية منها. 

النفط  ــهــمــون 
ّ
يــت الــعــرب  المثقفين  بــعــض   ¶

وجــامــع الأزهـــر برعاية مــشــروع الارتـــداد؛ 
الحداثي إن صحّت التسمية هل تعتقدين 

بهذا التوصيف؟
مــن  ثــــــروة  أن  أعـــتـــقـــد  أن  يــمــكــن  لا   -
الــــثــــروات الـــتـــي حــبــت بــهــا الــطــبــيــعــة 
بلداننا وكانت قــادرة على أن تجعل 
لــهــا مــكــانــة مــعــتــبــرة فـــي الــعــالــم وأن 
تــكــون سبباً فــي ازدهــارهــا ورفاهية 
شعوبها، يمكن أن تكون سبب فشل 
أو تأخر. لكن هذا لا ينفي أن الثروة 
الصورة  على  دائماً  تكن  لم  النفطية 
التي ذكــرنــاهــا، وهــي أن تكون سبب 
مــنــاعــة خــارجــيــا وازدهــــــار ورفــاهــيــة 
مركزاً  بــادنــا  فالنفط جعل  داخــلــيــا؛ 
ــقـــوى  ــــل الـ ــــاع كـ ــمـ ــ ــه أطـ ــولــ تـــجـــتـــمـــع حــ
منه  لــه  يكون  أن  يريد   

ّ
وكــل العالمية، 

نصيب. وهذا ما جعل بلادنا العربية 
أكــثــر بــلــدان الــعــالــم عــرضــة للحروب 
الهيمنة  ومخططات  والاضــطــرابــات 
مــن الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة إلــى 
اليوم. كما جعل منها المسرح الأكثر 
اليوم. فلا  حروباً واضطرابات حتى 
غـــرو والــحــال هـــذه أن تشعر شعوب 
المنطقة بأنها لم تستفد شيئاً كبيراً 
من هــذه الــثــروة، سيما عندما تكون 
مداخيلها دون ما ينفق لاستثمارها 
تلك  تستثمر  لا  وعندما  وحمايتها، 
المــداخــيــل فــي مــا يــكــون لــه مــردوديــة 
مباشرة على حياة المواطنين، وفي ما 
يسهم في تنمية طويلة المدى مبنية 
ــــرى لا عــلــى الــنــفــط  عــلــى مـــصـــادر أخـ
 عن 

ً
للنفاد. هــذا فضلا القابل  وحــده 

 الــنــفــط فــي بــعــض الــبــلــدان أصبح 
ّ
أن

وانتظار  الكسل  على  مشجعاً   
ً
عاملا

الدولة أن توفر الحاجيات، ما أسهم 
في خلق عقلية التواكل أو تعميقها. 

ــة، والمــــؤســــســــات  ــ ــــاصـ أمــــــا الأزهـــــــــر خـ
فالملاحظ  عــامــة،  التقليدية  الــديــنــيــة 
الإصلاحي  الفكر  تبلور  بدايات  منذ 
الــــنــــهــــضــــوي، ومـــــــحـــــــاولات تـــجـــديـــد 
هو  عليها  الغالب  أن  الــديــنــي،  الفكر 
تعتبر  كانت  كأنها  السلبي،  المــوقــف 
ــاولات اســـتـــهـــدافـــا لـــهـــا أو  ــ ــحـ ــ ــذه المـ ــ هـ
سلطتها  فــي  منافستها  إلـــى  ســعــيــا 
 عــدداً 

ّ
الــديــنــيــة. لــكــن هـــذا لا يــنــفــي أن

مــن الأعـــام الــذيــن تــخــرّجــوا فــي هذه 
المـــؤســـســـات أو الــــذيــــن عـــمـــلـــوا فــيــهــا 
ــاب مـــكـــانـــة ضــمــنــهــا،  ــحــ وكــــانــــوا أصــ
كانوا في الآن ذاته قادة هذه الأفكار 
والمــشــاريــع الإصــاحــيــة وزعــمــاء رأي 
سلبياً  موقفها  كــان  وإن  حتى  فيها 
مــن بــعــض »أبــنــائــهــا«، كــمــا هــو شــأن 
موقف مؤسسة الزيتونة من الطاهر 

إذن، تـــبـــدو أســـبـــاب الإخـــفـــاق قــائــمــة 
ــات وفـــي  ــاعـ ــمـ ــجـ فــــي طــبــيــعــة هـــــذه الـ
مرجعياتها وأسلوب إدارتها للحكم. 
ــتــــداد  ــلـــى امــ ــلـــت عـ ــهـــة ظـ ــهـــي مــــن جـ فـ
 نسبياً 

ً
تـــاريـــخـــهـــا، ويــعــتــبــر طـــويـــا

مــقــارنــة بكثير مــن الأحــــزاب الــتــي لم 
تستطع الظهور إلى العلن واستكمال 
على  تعمل  الــثــورة،  بعد  إلا  تشكّلها 
واجـــهـــتـــن: افـــتـــكـــاك الــحــكــم وتــكــويــن 
حاضنة شعبية لها. ولم تــولِ وضع 
بــرامــج اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة قـــادرة 
توفير  وعــلــى  الفعلية  التنمية  عــلــى 
حلول عملية للمشكلات الاجتماعية 
أي اعتبار. إضافة إلى ذلــك، سارعت 
ــى الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــذه الـــجـــمـــاعـــات إلـ ــ هـ
فاستأثرت  الغنيمة،  بمنطق  الحكم 
ــنــــظــــر عــن  ــبــــاعــــهــــا بــــصــــرف الــ بـــــه لأتــ
ة الـــضـــروريـــة والمــطــلــوبــة في  الـــكـــفـــاء
ــا بــعــد الــــثــــورات الــصــعــبــة،  ظـــــروف مـ
 عــن الــســيــاســة الــداخــلــيــة التي 

ً
فــضــا

كانت تؤذن بالفشل وتهدّد بالانهيار 
الاقتصادي خاصة، ظلت قواعد هذه 
الـــجـــمـــاعـــات وأتـــبـــاعـــهـــا يــنــاصــبــون 
لحكمهم  والمــعــارضــة  المثقفة  النخبة 
ــــت شــــعــــاراتــــهــــم تـــرفـــع  ــلـ ــ الــــــعــــــداء وظـ
ــواء الــــعــــداء كـــذلـــك لمـــن يــعــتــبــرونــهــم  ــ لـ
قـــوى الــكــفــر والـــطـــاغـــوت فـــي الــداخــل 
ــالـــرغـــم مــــن ســـعـــي هـــذه  والـــــخـــــارج، بـ
الجماعات إلى إظهار نفسها ملتزمة 
بشروط الديموقراطية وبأنها تعمل 
ــدعــــوي الــديــنــي  عــلــى الــفــصــل بـــن الــ
والسياسي. هذا ما حدث في عدد من 
أثــارت  معطيات  وانكشفت  الــبــلــدان، 
بــالإرهــاب  علاقاتهم  حــول  الشبهات 
وبتسفير  السياسية  وبــالاغــتــيــالات 
ــر. ولـــم تفلح 

ّ
الــشــبــاب إلـــى بـــؤر الــتــوت

أن  التي تحاول  المزدوجة  الخطابات 
تشيع خارجياً صورة لجماعة تؤمن 
بـــالـــدولـــة المــدنــيــة وبــالــديــمــوقــراطــيــة 
 مــتــشــبّــثــة 

ّ
ــا بــيــنــمــا تــــظــــل ــهــ وشــــروطــ

شعارات  على  القائمة  بأطروحاتها 
ــة  ــ ــة وإقــــــامــــــة دولــ ــعــ ــريــ ــبـــيـــق الــــشــ تـــطـ
الخلافة ونصرة دولــة الإســام داخل 
أتباعها ومناصريها، لا في استعادة 
تتوان  لم  التي  الخارجية  القوى  ثقة 
عـــن مــســانــدتــهــا فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم لم 
الــثــقــة فــي مــا تعلنه،  تلبث أن فــقــدت 
ولا في الاحتفاظ بالأنصار والأتباع 
ــا يــعــتــبــرونــه  ــم يــعــجــبــهــم مــ ــن لــ ــذيــ الــ
تنازلًا عن الثوابت لصالح قوى الكفر 
والــطــاغــوت. هـــذه الــعــوامــل مجتمعة 
ــا تــظــهــر عــلــى الأوضــــاع  ــارهـ بــــدأت آثـ
العامة التي ازدادت انهياراً وتفاقمت 
الثورات  إلى  أدت  التي  المشاكل  فيها 
وعـــلـــى الـــوضـــع الـــخـــاص بــالــجــمــاعــة 
ــتــــي مــــا فـــتـــئـــت تـــخـــســـر المــــزيــــد مــن  الــ
ــو مــا  ــ ــ ــا، وهـ ــهــ ــريــ ــنــــاصــ أتــــبــــاعــــهــــا ومــ
يعكسه على سبيل المثال عدد ناخبي 
الــجــمــاعــة فـــي تـــونـــس. وهـــو عـــدد ما 

فتفقد بسبب ذلك الشرعية الشعبية 
الخاصة  إرادتـــهـــا  إلا  تمثل  لا  لأنــهــا 
فــي الاســتــحــواذ عــلــى الــســلــطــة، تظل 
أنظمة ضعيفة مهما أحاطت نفسها 
بـــأكـــثـــر الأســـلـــحـــة تــــطــــوراً وأشــــدّهــــا 
فــتــكــا. لــذلــك تــحــتــاج إلـــى حــمــايــة من 
ــــدل أن تــســتــمــد الــحــمــايــة  ــارج بـ ــخــ الــ
والقانونية،  الشعبية  الشرعية  مــن 
وبــذلــك تفتح الــبــاد أمـــام الإمـــاءات 
الــخــارجــيــة وشــتــى أشــكــال الــتــدخــل. 
المـــشـــغـــولـــة  ـــــذه الأنــــظــــمــــة  كــــمــــا أن هــ

وكراسيها  سلطتها  على  بالحفاظ 
الــبــاد  انــشــغــالــهــا بتنمية  أكــثــر مـــن 
وبـــتـــطـــويـــرهـــا وبـــتـــوفـــيـــر مـــقـــومـــات 
الــعــيــش الـــكـــريـــم لــشــعــوبــهــا، فشلت 
فـــي مـــا فــرضــتــه عــلــى شــعــوبــهــا من 
مناويل تنموية لم تكن في الحقيقة 
القوى  مــن  حماتها  لإرادة  ذاً 

ّ
منف إلا 

الـــخـــارجـــيـــة. وانـــتـــهـــى الأمـــــر بــتــفــاقــم 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، 
ومن ثمّ بفقدان أعــداد متزايدة الثقة 
بـــالـــدولـــة الــوطــنــيــة وبــاخــتــيــاراتــهــا. 

ــدام الــثــقــة تلك  ــعــ واتـــســـعـــت حـــالـــة انــ
المــشــاريــع والاخــتــيــارات  كــل  لتشمل 
الــتــي قــامــت عليها تــلــك الـــدولـــة، بما 
ــتـــحـــديـــث، ومـــن  فــــي ذلـــــك مــــشــــروع الـ
مشمولاته تحديث النمط المجتمعي 
الـــذي يــقــوم، مــن بــن مــا يــقــوم عليه، 
من  وتمكينهن  النساء  تحرير  على 
حــقــوقــهــن والارتـــقـــاء بــوضــعــهــن إلــى 
ــاء  مــســتــوى المــواطــنــة الــكــامــلــة، وإرسـ
والفردية  العامة  الحريات  منظومة 
ــنـــن،  ــواطـ ــاواة بــــن جــمــيــع المـ ــ ــســ ــ والمــ

وتـــحـــديـــث الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي عــلــى 
وبرامجه،  التعليم  مناهج  مستوى 
وخاصة إدراج المعارف الحديثة في 
مجالات الفلسفة والعلوم الإنسانية 
الطلاب  إلــى  الموجهة  البرامج  ضمن 
ــم، وهـــي  ــ ــ فــــي المـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة الأهـ
ــلـــة تـــشـــكـــل الــــوعــــي والـــتـــكـــويـــن  مـــرحـ
 عـــن هــــذه الــعــوامــل 

ً
الـــذهـــنـــي. فـــضـــا

المــــركــــبــــة، لا تـــفـــوتـــنـــا الإشــــــــــارة إلـــى 
بعض العوامل الإضافية، من بينها 
مـــحـــدوديـــة قــــدرة الــنــخــبــة الــحــداثــيــة 
عــلــى الــتــواصــل الــفــعــال والــبــنــاء مع 

الـــحـــداد ومــؤســســة الأزهـــــر مـــن علي 
الـــرازق على سبيل المــثــال. ولئن  عبد 
تــغــيــر مـــوقـــف الأزهــــــر خــــال الــعــقــود 
ــرة نــحــو مـــزيـــد مـــن المــحــافــظــة  ــيــ الأخــ
 
ً
والانغلاق نسبياً حتى أصبح فاعلا

المعرفة  مــن ذوي  أجــيــال  فــي تخريج 
ــداً والمــنــغــلــقــة  الــديــنــيــة الــتــقــلــيــديــة جــ
ــي تـــغـــذيـــة جــمــاعــات  ــل فــ إلـــــى حـــــد، بــ
الإسلام السياسي وحتى الجماعات 
الــديــنــيــة المــتــطــرفــة، فـــإن المــطــلــوب هو 
المؤسسة  إلــى كسب مساندة  السعي 
الإصلاح  لمشاريع  التقليدية  الدينية 
والــــتــــحــــديــــث واســــتــــثــــمــــار ســلــطــتــهــا 
ــن أجـــــل إقـــنـــاعـــهـــا بــهــذه  المـــعـــنـــويـــة مــ
المــشــاريــع بـــدل دفــعــهــا إلـــى مــزيــد من 
الانـــغـــاق، مـــا يــهــدد بــتــحــويــلــهــا إلــى 
ــام  ــ ــ مــــؤســــســــة مـــــن مــــؤســــســــات الإسـ

السياسي المتطرف. 

¶ اهتممت بمؤسسة الإفتاء، هل تعتبرين 
إلى  اليوم  يحتاج  زال  ما  العربي  العالم  أن 

الفتوى؟
- لــو أخــذنــا الأمــــر فــي المــطــلــق، لقلنا 
إن الــعــالــم الإســـامـــي الـــيـــوم لـــم يعد 
فــــي حـــاجـــة إلـــــى المـــفـــتـــي، بـــنـــاء عــلــى 
أننا  أولــهــمــا  مــوضــوعــيــن،  معطيين 
ــة. وحتى  صــرنــا نعيش فــي ظــل دولــ
 ،

ً
تكون هــذه الدولة دولــة قانون فعلا

سيادتها،  مقومات  تستكمل  وحتى 
إلى الاستئثار بسلطة  فإنها مدعوّة 

ممثلة  مؤسسة  طــريــق  عــن  التشريع 
المعرفة  أن  وثانيهما  الشعب.  لإرادة 
الدينية لم تعد كما كانت في الماضي 
محتكرة ومــقــصــورة عــلــى »الــعــالــم«، 
أي على الفقيه ـــ المفتي، بل هي، على 
ــيــــوم، أصــبــحــت  غـــــرار كـــل المــــعــــارف الــ
ــم يــعــد  ــم لــ مـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع. ومـــــن ثــ
المــســلــم فـــي حــاجــة إلــــى مُــفــت يعلمه 
الدينية  أسئلته  عــن  يجيبه  أو  دينه 
أن  الأنفع  المعيشية. وسيكون من  أو 
يــبــحــث الإنـــســـان بــنــفــســه عـــن جـــواب 
أسئلته  وخاصة  كانت،  أيــا  لأسئلته 
الــديــنــيــة والإيـــمـــانـــيـــة، كــمــا هـــو شــأن 
الإنـــســـان الــحــديــث عــامــة الـــيـــوم. كما 
ــلــــدولــــة، وضـــمـــانـــا  أنـــــه مــــن الأســــلــــم لــ
لعدم التناقض بين مصادر التشريع 
عـــمـــلـــيـــة  ــــون  ــكــ ــ تــ أن  ــه،  ــ ــاتــ ــ ــســ ــ ــــؤســ ومــ
الــتــشــريــع مــركــزة فــي ســلــطــة مــحــددة 
مــعــروفــة لــهــا آلــيــات عــمــل مضبوطة 
وتـــخـــضـــع لمـــراقـــبـــة الـــشـــعـــب وســـائـــر 
مؤسسات الدولة. لكن هذا لا ينفي أن 
المفتي يمكن أن يحافظ على وجوده 
فــي العالم الإســامــي شــرط أن تــدرج 
وظيفته ضمن الوظائف الرسمية في 
الدولة حتى يكون خاضعاً لسلطتها 
لفوضى  منعاً  قوانينها  ومراقباً من 
الإفتاء التي نراها الآن والتي ألحقت 
ضرراً بعدد من الدول، وبشرط أيضاً 
دينية  مسائل  فــي  عمله  ينحصر  أن 
التي  القضايا  التدخل في  بعيداً عن 
هــي مــن مشمولات مؤسّسات أخــرى 
ــن يـــمـــلـــكـــون المــعــرفــة  ــريــ أو أفـــــــراد آخــ
المناسبة لما قد يطرح من أسئلة، مثل 
الأطباء بكل تخصصاتهم والمحللين 

النفسيين وعلماء الاجتماع وغيرهم، 
المعرفة  المــفــتــي  يــدّعــي  أن  يعقل  إذ لا 
أجوبتها  تنتمي  أسئلة  عن  بأجوبة 
العلمية إلى هذه الاختصاصات. كما 
المفتي  يــكــون عمل  أن  أيــضــا  يشترط 
رافــداً من روافــد التسامح والتصالح 
بــن  والأخـــــــــــوة  الــــــوفــــــاق  ــــث روح  ــ وبـ

الناس.

¶ مــشــروع الإصــــاح الــديــنــي انــطــلــق منذ 
ترين  كيف  عشر،  والتاسع  الثامن  الــقــرن 
المــشــروع؟ وهــل تمثلين مع  هــذا  مستقبل 
زمــيــاتــك الــتــونــســيــات الــبــاحــثــات فــي هــذا 

المجال »مدرسة«؟ 
ــقـــت مــــحــــاولات  ــلـ ــطـ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة انـ
الإصــــــــاح الـــديـــنـــي وتـــجـــديـــد الــفــكــر 
الإســامــي بــدايــة مــن جــيــل الأفــغــانــي 
عــبــده رشــيــد رضـــا ولـــم تــتــوقــف إلــى 
الــيــوم. وقــد شهدت تــطــوراً كبيراً في 
والـــتـــأويـــل  والــتــحــلــيــل  الــفــهــم  أدوات 
وفــــي مــنــهــجــيــات الــبــحــث والمـــقـــاربـــة. 
ــان  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــوم الإنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وكـــــــــــــان لــــــــدخــــــــول عـ
الدينية  الـــدراســـات  مــجــال  والمجتمع 
البحث وتحديثه في  أثــر في تطوير 
هـــذا المـــجـــال. شــهــدت دراســــة الأديــــان 
والبحث في الظواهر الدينية تطوراً 
ــا الــعــربــيــة  ــم تـــكـــن بــــادنــ مـــشـــهـــوداً لــ
ولا كـــان الإســـــام والــفــكــر الإســامــي 
 عـــمّـــا كـــان 

ً
بـــمـــعـــزل عــنــهــمــا. وفــــضــــا

لهذا العامل من دور في تطوير هذا 
الاهتمام  وتوسيع  وتحديثه  المجال 
به لدى أجيال متزايدة من الباحثين، 
ــن الـــقـــرن  ــر مــ ــيــ بـــــدأ مـــنـــذ الـــعـــقـــد الأخــ
آخـــر سيكون  عــامــل  يتبلور  المــاضــي 
لـــه أطــيــب الأثــــر فـــي هـــذا المـــجـــال، هو 
اقتحام النساء أسوار المعرفة الدينية 
الإســامــيــة الــتــي ظــلــت مــحــتــكــرة من 
الرجال، بالرغم من أن التاريخ احتفظ 
فــي ذاكـــرتـــه بــأســمــاء عــديــد الــعــالمــات 
العلمي،  بإنتاجهن  يحتفظ  لــم  وإن 
لأن الــتــدويــن كــان مكلفاً، ولــذلــك كان 
حــكــراً على مــا ينتجه الــرجــال. بــدأت 
نـــســـاء مــســلــمــات يــعــلــمــن وعـــشـــن في 
الاقتحام،  ظل مجتمعات غربية هذا 
ولم يلبث عدد من النساء في العالم 
الإسلامي والبلاد العربية أن التحق 
إلــى بناء معرفة  الــرامــي  بهذا الجهد 
نسائية ونسوية دينية من أجل الفهم 
مــن أجـــل تفكيك  لــكــن  أولًا،  والمــعــرفــة 
ظــاهــرة ربــط منع تمكين الــنــســاء من 
كثير من حقوقهن، سيما من حقهن 
فــي المــســاواة والمــواطــنــة الكاملة غير 
الدين  في  المنقوصة بسبب جنسهن 
وشــرعــنــتــه بــالاعــتــمــاد عــلــى الإســـام. 
التونسية في  الجامعة  وقد أسهمت 
الباحثات  النساء  من  أجيال  تخريج 
في هذا المجال، خصوصاً في مجالي 
الـــدراســـات الــحــضــاريــة والــتــاريــخــيــة، 
ــن بــيــنــهــن نـــايـــلـــة ســيــلــيــنــي،  أذكــــــر مــ
ــــو، وألــــــفــــــة يــــوســــف،  ــامـ ــ ــمـ ــ وحــــــيــــــاة عـ
وسلوى بلحاج صالح، وآمال قرامي، 
ورجاء بن سلامة، وسناء بن عاشور 
وغــيــرهــن. وأعتبر نفسي واحـــدة من 
بــن هـــذا الــجــيــل الـــذي يــعــود الفضل 
ع به الجامعة 

ّ
في تكوينه إلى ما تتمت

الـــتـــونـــســـيـــة مــــن حــــريــــات أكـــاديـــمـــيـــة 
أتاحت لها أن تكون سبّاقة في الأخذ 
بــأحــدث المــعــارف والمــنــاهــج العلمية. 
الكرام ممن  كما يعود إلى أساتذتنا 
آمنوا بقدراتنا ولم يتوانوا يوماً عن 
تشجعينا في دروب البحث والمعرفة، 
أذكر من بينهم أستاذنا عبد المجيد 
الشرفي رئيس الأكاديمية التونسية 
»بــيــت  والــــفــــنــــون،  والآداب  لـــلـــعـــلـــوم 
الــــحــــكــــمــــة« فـــــي تـــــونـــــس، والأســـــتـــــاذ 
المـــرحـــوم مــحــمــد الــطــالــبــي والأســتــاذ 
هــشــام جــعــيــط وغــيــرهــم، وإن كــانــوا 
فـــي اخـــتـــصـــاصـــات أخــــــرى، لــكــن كــان 
المعرفة  على  عقولنا  فتح  فضل  لهم 
الحديثة وغرس الإيمان بقدرتنا على 

إنتاج معرفة جديدة في نفوسنا.

ـــ  ــ دار الرافدين  لفت كتاب »الوأد الجديد« )مسيكلياني للنشر والتوزيع 

2019(، الصادر هذا العام في تونس وبيروت وبغداد، الأنظار إلى زهية 

ة النصوص المتصلة بتفسير  جويرو التي تعمل منذ سنوات على قراء

مؤسسة  عن  أطروحتها  ل 
ّ

وتشك الإصلاحي،  والفكر  والفقه  القرآن 

في  المتخصصة  جويرو  الباحثين.  على  حكراً  كان  اقتحاماً  الإفتاء 

الجامعات  اللغة والآداب في أعرق  الإسلامية ورئيسة قسم  الدراسات 

السليني وآمال  نائلة  الباحثات مثل  التونسية، مع مجموعة أخرى من 

الباحثات  من  وغيرهن  صالح  بالحاج  وسلوى  يوسف  وألفة  قرامي 

مجال  في  تونسية  نسوية  مدرسة   
ّ

تعد التوجاني،  كزينب  الشابات 

الدراسات الإسلامية. في هذا الحوار، تتحدث عن أسباب تراجع المشروع 

عام  رأي  تكوين  في  النخب  وإخفاق  الإسلاميين  وصعود  التحديثي 

مواز لمشروع الإسلاميين الديني. 

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

»الوأد الجديد« آخر أعمال الكاتبة التونسيةحوار

زهية جويرو: الاستبداد وإضعاف المشــروع التحديثي وراء صعود الإسلاميين

زهية جويرو: ظللنا نراوح مكاننا منذ بدايات ما يعرف بعصر النهضة إلى اليوم
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ترجمة

نٍ إلى المشنقة
ْ
ي

َ
1. مصير امرأة: من د

يْــن أن يــتــحــول إلــى  مــع دائــــن حَـــقـــود، يــمــكــن لــلــدَّ
ــسِــي، حـــوالـــى 1660، 

ْ
ــشِــل

ْ
جــريــمــة. فــفــي مــديــنــة ت

ــلِـــس  ــاربْـ ــيـــدة مـــارغـــريـــت شـ تـــمـــت مـــاحـــقـــة الـــسـ
قماش من متجر  لسرقتها قطعة  القضاء  أمــام 

مع الدول التي استقلت حديثاً.

ن 
ْ
ي

َّ
الد ا 

َ
ن

ُ
بِد

ْ
ع

َ
ت

ْ
س

َ
ي

َ
س بوليفار:  سيمون   .5

العام )رسالة(

14 يونيو 1832.
إلى السيد نائب الرئيس فرانشسكو باولا،

 الــعــام 
َ
ــن ــ يْ ــدَّ وأخـــيـــراً، ســنــفــعــل كـــل شــــيء، لــكــن الــ

سيستعبدنا.
يْن العام هباء من الشرور، الكوارث  جُ عن الدَّ

ُ
ت

ْ
يَن

والجرائم، فالسيد سِيَا )نائب رئيس كولومبيا( 
قــادة الاستقلال  الشر ومينديث )مبعوث  مــارِدُ 
رُ 

ُ
بْق

َ
إلى لندن( مارِدُ الخطأ، وكولومبيا ضحية ت

التهموا  لقد  أحشاءها:  الضارية  الكواسر  هذه 
حطموا  لقد  الــكــولــومــبــي؛  الشعب  عــرق  مسبقاً 
المــقــابــل إلا  تفوقنا الأخـــاقـــي، ولـــم نحصل فــي 
على دعم هزيل. كيفما كان القرار الذي سنتخذه 
يْن، ستكون العاقبة وخيمة:  بخصوص هذا الدَّ
 عن الوجود، وإذا لم 

ُّ
كُف

َ
إذا نحن اعترفنا به، سن

ديه ستكون هذه الأمة عرضة للعار.
َ
ؤ

ُ
ن

في  ائِنين 
َّ

الد على  المكسيك  انتصار   .6

بداية أربعينات القرن الـ 20

ـــــــاسْ إلــــى الـــحـــكـــم، رفــض 
َ
عــنــدمــا وصــــل كَـــــــارْدِن

يْن العام، بل رفض حتى معاودة  معاودة أداء الدَّ
المفاوضات مع اللجنة الدولية للمصرفيين، مما 
بِرَ، ساعتها، نصراً وطنياً للمكسيكيين على 

ُ
اعت

الناهب الدولي.

مــع  الــــعــــاقــــات  ولـــتـــحـــســـن   ،1941 ــــن  مـ ــة  ــ ــدايـ ــ بـ
المكسيك، أرغم الرئيس روزفلت مصارف أميركا 
الــحــكــومــة المكسيكية.  لــرغــبــات  الــخــضــوع  عــلــى 
كانت واشنطن تقرع طبول الانخراط في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي كـــانـــون الأول )ديــســمــبــر( 
المكسيك، أسوة  1941، وكانت بحاجة لجارتها 
بالبرازيل التي أوقفت بدورها دفعَ دَيْنِها العام، 

لتصيرَ حليفاً قوياً.
وكان الاتفاق الذي وضع حداً للنزاع بين اللجنة 
الدولية للمصرفيين والمكسيك بمثابة استسلام 

من المصارف لقرارات الحكومات السيادية.
بينما كانت اللجنة الدولية للمصرفيين تطالب 
بأداء دَيْنٍ يصل إلى 510 ملايين دولار )مجموع 
الاتفاق  بَــرْمَــجَ  عنه(،  المترتبة  والفوائد  القرض 
النهائي أداء أقل من 50 مليون دولار: ما يصل 
إلــــى خــفــض أكـــثـــر مـــن 90 بـــالمـــئـــة. أمــــا الــنــســبــة 
المحددة للتعويض على الفوائد المتأخرة، فكان 
لافتاً للنظر: 1 في الألــف لمتأخرات 1923، 1 في 

بَسِهَا 
ْ
ل

َ
لِ تــنــورة  ــعَــتْ منها 

َ
صَــن بِــنِــتْ،  ريــتــشــارد 

أقوالها  المتجر، وفق  الشخصي. ساومت عامِل 
فــي المحكمة، على الــقــمــاش، وبــمــا أنــهــا لــم تكن 
تِها للأداء،  تتوفر على ما يكفي من المال في صُرَّ
تْ، 

َ
هُ بنية أداء ثمنه في أقرب الآجال. واتفق

ْ
ت

َ
أخذ

دٍ مــع الــســيــد بِــنِــتْ.  فيما بــعــدُ، عــلــى سِــعْــرٍ مــحــدَّ

المئة لفترة 1943-1923.

تم  لقد  ماء، 
َ
ر

ُ
الغ تروتسكي: سادتي   .7

تنبيهكم في الوقت الملائم!

في سيرته الذاتية، يحكي تروتسكي، الذي كان 
ما  أن   ،

ْ
رُسْبُرغ

ْ
بُط قائداً لمجلس سوفييت سان 

تــســبّــب فــي اعــتــقــال كــل قــيــاديــي السوڤييت في 
المــديــنــة، يــوم 3 كــانــون الأول )ديــســمــبــر( 1905، 
هو توزيع بيان يدعو فيه المجلس لرفض أداء 
الديون التي تسبب فيها نظام القيصر. يحكي 
يْن  أيضاً كيف أن نداء 1905 هذا لرفض سداد الدَّ
بداية  في  السوفييتات،  قــرار حكومة   

َ
ة

َ
بِن

َ
ل كــان 

1918، الإعـــان رسمياً عــن رفــض ســداد الديون 
القيصرية: »كان »بياننا المالي« يعلن الإفلاس 
بصراحة  ــا 

َّ
وأعــلــن الــقــيــصــري،  للنظام  الحتمي 

ــــون آل رومـــانـــوف،  وقــطــعــيــا أنـــنـــا لـــن نـــســـدد ديـ
ذلــك،  أشــهُــراً بعد  النصرَ.  الشعبُ  يــوم سيحوز 
بــأن منحت  بياننا  بــاريــس على  بــورصــة  ردت 
القيصرَ قرضاً جديداً بقيمة 750 مليون فرنكا. 
أمــــا الــصــحــافــة الــرجــعــيــة والــلــيــبــرالــيــة، فــكــانــت 
مــنــتــشــيــة بــضــعــف الــســوفــيــيــتــات تـــجـــاه مــالــيــة 
ــيـــــن. فــيــمــا بــعــد،  ــ الــقــيــصــر والمـــصـــرفـــيـــن الأوربـ
حاولوا طمسَ بياننا في غياهب النسيان. لكنه 
 الإفلاس 

َ
عْلِن

ُ
 من بابه الواسع. أ

َ
سيدخل التاريخ

المالي للنظام القيصري، الذي يجد جــذوره في 
مع  بــتــوازٍ  الماضية،  الاقتصادية  المسلكيات  كل 
وبعد  الجبهات.  على  وتقهقره  الجيش  انهيار 
انتصار الثورة، أعلن مجلس مندوبي الشعب، 
فــي 10 شــبــاط )فــبــرايــر( 1918، بــقــرار رســمــي لا 
لبس فيه إلــغــاء ســـداد ديـــون القيصر. ومــا زال 
هــذا الــقــرار ســاريــا. خاطئون مــن ظنوا أن ثــورة 
أكــتــوبــر لا تــعــتــرف بـــأي مــن تــعــهــداتــهــا. الــثــورة 
 تعهداتها. العهد الذي قطعته على نفسها 

ُ
ابنة

في 2 ديسمبر 1905، بقيت متمسكة به ونفذته 
في 10 شباط 1918. كان لها الحق المطلق في أن 
رَمَاء النظام القيصري: »سادتي، لقد تم 

ُ
 لِغ

َ
تقول

تنبيهكم في الوقت الملائم!«.

8. توماس سانكارا: خطاب المديونية

)مــؤتــمــر قــمــة مــنــظــمــة الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة بفي 
آديس أبابا، 29 تموز/ يوليو 1987(

)مــلــحــوظــة: بــعــد 3 أشــهــر عــلــى هـــذا الــخــطــاب، 
اغــتــيــل ســانــكــارا، مــع 11 مــن رفــاقــه، فــي عملية 
انــقــابــيــة مــدعــومــة مـــن فــرنــســا، وبــتــواطــؤ من 
أنظمة عميلة في الجوار الأفريقي. بذلك يكون 
قد أدى هذا الزعيم العالمثالثي ضريبة خطابه 

ـــتْ أداءَ 
َ
ـــبِـــل

َ
ــذا الأخـــيـــر: بــعــدمــا ق ــو مـــا أكــــده هـ وهـ

كَــرَهْــنٍ  مــؤونــة   
َ
قفة مارغريت  سلمته  ناً، 

ْ
شِل  22

ها أربعُ شلنات وتِسْعُ 
َ
لضمان أداء المبلغ، وفوق

هُ 
ْ
رَ طول تأمل، لم يَرُق

ْ
سَاتٍ. لكن، فيما بعد، وإث

ْ
بِن

القفة  الاتفاق فقرر الإخــال به ورَدَّ للمارغريت 
بــمــؤونــتــهــا، ثـــم قـــدم شــكــوى بــهــا إلـــى الــقــضــاء. 

فــي مــحــاولــة الــنــهــوض بــشــعــوب الــجــنــوب ضد 
نيوكولونيالية الطغمة المالية العالمية(.

يــنــبــغــي أن يــخــضــع   
َ
يْــــــن الــــــدَّ تـــقـــديـــرنـــا أن  ــي  فــ

يْنِ  الدَّ  منطلقاته. تعود منطلقات 
ْ
مِن للتحليل 

لمنطلقات الكولونيالية. أولئك الذين أقرضونا 
ــهُــمْ 

ُ
مـــالًا، هــم أولــئــك الــذيــن استعمرونا، هــم ذات

 بــلــدانــنــا واقــتــصــاديــاتِــنــا، هم 
َ
ـــرُون كــانــوا يُـــسَـــيِّ

ــنـــون أفــريــقــيــا  ـ ــدَيِّ المــســتــعــمِــرون الـــذيـــن كـــانـــوا يُـ
ــــروضٍ، هــم إخــوتــهــم وبنو  بــواســطــة مــانــحــي قـ

عمومتهم.
لــم يكن  يْـــنِ،  الـــدَّ كنا بعيدين وغريبين عــن هــذا 

بوسعنا إذن سداده.
، إنـــه أيــضــا كــولــونــيــالــيــة جـــديـــدة حيث 

ُ
يْــــن الــــدَّ

تــحــول المــســتــعــمِــرون إلـــى مــســاعِــديــن تقنيين؛ 
إلى  تحولوا  أنهم   

َ
نقول أن  الحقيقة  في  علينا 

مصادرَ  علينا  اقترحوا  من  ــهُــمْ 
َ
ف تقنيين؛  ة 

َ
ل

َ
ت

َ
ق

للتمويل.
 يــومــيــا 

ُ
ـــعْـــمَـــل

َ
ــــروض، مــصــطــلــح يُـــسْـــت مــانــحــو قــ

كــمــا لـــو أن ثــمــة أنـــاســـا يــكــفــي تــثــاؤبــهــم لخلق 
ءِ، 

َ
وْل

ُ
أ قـــروض  مانحو  الآخــريــن!  لــدى  التنمية 

مَــتْ  ــدِّ
ُ
ق التوصية.  تمت الإشـــارة علينا بهم مــع 

ا لمدة 
َّ
دَن

َ
لنا توليفات مالية مغرية، ملفات؛ اسْت

انتهت المحاكمة والمــداولات بتنفيذ حكم الموت 
شنقاً على مارغريت.

ن العام
ْ
ي

َّ
2. حكاية رمزية ساخرة حول الد

 ،
ْ
دِيسُن

َ
في 1711، أشار الكاتب الساخر جوزف أ

فــي نــص وجيز هــزلــي، إلــى تــرابــط بنك إنكلترا 
الــبــريــطــانــي — وثــقــة  الـــنـــقـــدي  الـــنـــظـــام  — أي 
 
ُ
رَمَان

َ
العامة في الاستقرار السياسي للعرش. )ف

قــواعــد وراثــة  ــمُ 
ِّ
ــظ

َ
يُــن لعام 1701 هنا  التنصيب 

 شعبياً لعدم 
ُ
رْمُز

َ
ت

َ
العرش، أما قطعة الإسفنج ف

 رؤياهُ 
ْ
دِيسُن

َ
أ القدرة على سَــداد الدين(. يحكي 

 الــعــرش، في 
َ

 الــعــام فـــوق
َ
كــمــا يــلــي: رأيــــتُ الــديــن

 رأسي 
َ

 الكبرى فــوق
ُ
ــرْعَــة

َّ
، والــش

َ
ــاريــن

َّ
قاعة الــعَــط

بلمسة  التنصيب.  فرمان  في  ونظري شاخِصٌ 
 

َ
من يدي، كان كل شيء يتحول إلى ذهب. وخلف
العرش، أكياس من النقود ترتقي أكداساً حتى 
 
ُ
السقف. على يميني ويساري، اختفت الأرضية
، انفتح 

ً
تــحــت أهـــرامـــات مـــن الــجــنــيــهــات. فـــجـــأة

بالعرش مسرعاً، في يده  طالِب 
ُ
الم الــبــاب، دخــل 

 
َ
هُ قبالة

ُ
شِق

َ
 يَمْت

ٌ
قطعة إسفنج، وفي الأخرى سيف

، في هيئة ملكة فاتنة 
ُ
يْن فرمان التنصيب. أما الدَّ

بــجــمــالــهــا، فــقــد أغــمــيَ عــلــيــه وســقــط أرضــــا. أمــا 
 ما يحيط بها 

َّ
 به كل

ُ
ل حَوِّ

ُ
السحر الــذي كانت ت

النقود،  . وبالنسبة لأكياس 
َ

ــل
ُ
بَــط إلــى كنز، فقد 

ــهَــا ضــربــات 
ْ
ــرَت

َ
بَــق كــمــثــانــات  انتفاخها  زال  فــقــد 

الذهبية، فقد تحولت  القِطع  أكـــداس  أمــا  الإبَـــر. 
مِ خِرَقٍ وأربطةِ تقطيعاتِ خشبٍ.

َ
إلى حُز

 الودائع المصرفية
ُ

ة
َ

ع
ْ

د
ُ

3. خ

»يصنع النظام المصرفي الحديث النقود من لا 
 الأكثر 

َ
الخدعة العملية  شيء. لربما كانت هذه 

دَع التي تم ابتكارها. لقد وُلِدت 
ُ

إذهــالًا بين الخ
المصارف في ظل الطغيان ونشأت في الخطيئة. 
أصحاب المصارف ملاكو أراضٍ؛ فحتى لو أردتم 
لهم فقط سلطة خلق  ــرَكْ 

ْ
ــت

ُ
فــلــت انــتــزاعــهــا منهم 

المال  قلم سيخلقون كثيراً من  ــروض، بجرة 
ُ
الــق

لــشــرائــهــا مــن جــديــد. إن أردتــــم أن تــبــقــوا عبيداً 
كلفة عبوديتكم،  دفـــع  مــع  المــصــارف  لأصــحــاب 
دات الودائع« )من 

َ
فاتركوهم يواصلون خلق سَن

خطاب اللورد يوشع تشارلز ستامب، مدير بنك 
إنكلترا، في جامعة تكساس، 1927.(

ن 
ْ
ي

َّ
الد متاهة  في  بوليفار  سيمون   .4

العام

ــــل الاســــتــــقــــال، بـــدأ  مــــع بــــدايــــة الــــصــــراع مــــن أجـ
سيمون بوليفار، رفقة قادة استقلاليين آخرين، 
سياسة دَيْنٍ داخلي ـــ كان في نهاية المطاف في 
صالح الطبقات المهيمنة المحلية ـــــ ودَيْن خارجي 
ولــكــي يستدين من  بريطانيا ومــصــارفــهــا.  مــن 
الــخــارج، رهــن جــزءاً مــن ثـــروات الــدولــة واضطر 
ــبـــادل حـــر مـــع بــريــطــانــيــا.  لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــات تـ
لـــم يــظــل لأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة شــــيء مـــن الــجــزء 
الــســاحــق مــن المــبــالــغ المــقــتــرَضــة، لأن مصرفيي 
لـــنـــدن كـــانـــوا يــقــتــطــعــون عـــمـــولات ضــخــمــة مع 
ة ويبيعون السندات بسعر 

َّ
ط

َ
ت

ْ
نِسب فوائد مُش

أقل بكثير من أصولها. بل إن بعض المبعوثين 
الخاصين الأميركولاتينيين المأذونين بالصرف 
ــاء الاســـتـــقـــالـــيـــن اقــتــطــعــوا  ــمــ مــــن طـــــرف الــــزعــ
صْدَر، هذا إذا لم 

َ
بدورهم عمولاتٍ باهظة من الم

يكونوا بكل بساطة قد سرقوا جزءاً من المبالغ 
المقترَضة. في ما تبقى، كــان جــزء مهم من تلك 
المبالغ المقترَضة مخصصاً بشكل مباشر لشراء 
ــدات عــســكــريــة بـــأســـعـــار فــاحــشــة  ــعــ أســلــحــة ومــ
وحصرياً للتجار البريطانيين. أما النزر القليل 
الــــذي وصـــل إلـــى أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، فــقــد ســرق 
معظمَه قادة عسكريون وأعضاء من السلطات 
الجديدة والطبقة المهيمنة محلياً. شيئاً فشيئاً، 
 فيه 

َ
سْقِط

ُ
يْن الذي أ رَك الدَّ

َ
ادُورْ بش

َ
يبِرْت

ِّ
وعى الل

، 60 ســنــة، بــل أكــثــر، أي أنـــه تــم دفعنا 
ً
50 ســنــة

لتوريط شعوبنا لمدة 50 سنة وأكثر.
ر 

َ
ب ومسيط

َ
، في شكله الحالي، مراق

َ
يْن لكن الدَّ

إعــادة غزو  عليه من طــرف الإمبريالية، يعتبَر 
بنموها  أفريقيا،  تخضع  لكي  بمهارة  مة 

َّ
منظ

كلياً،  عنا  غريبة  ومعايير  ــســارات 
َ
لم ونمائها، 

مــمــا يجعل مــن كــل واحـــد مــنــا عــبــداً مــالــيــا، أي 
 ،

َ
، مكيدة

َ
عبداً بكل بساطة للذين انتهزوا فرصة

إكراهنا على  مــع  لدينا  قــروض   وضــع 
َ

احتيال
سدادها.

بُ منا سداد الديون، هذا ليس أمراً أخلاقياً، 
َ
ل

ْ
يُط

لم يعد الأمر مرتبطاً بشرف مزعوم يقتضي منا 
السدادَ أو عدمَه؛ سيدي الرئيس )رئيس زامبيا 
ـــدا، رئــيــس مــؤتــمــر الــقــمــة(، 

ْ
ــذاك: كينيث كـــاوَن آنــ

وصفقنا  النرويج  وزراء  لرئيسة  أصغينا  لقد 
ــالــــذات، فــقــد قــالــت،  لــهــا عــنــدمــا تــدخــلــت هــنــا بــ
ــيــــة، إنـــه لا يــمــكــن ســــداد مجموع  وهـــي الأوروبــ
الديون بالكامل. لا يمكن سداد مجموع الديون 
ــعْ فلن 

َ
ــدْف

َ
ن بالكامل لأننا، قبل كل شــيء، إذا لم 

يموتَ مانحو القروض. لنكن متيقنين من ذلك. 
مــن سيموت.  فنحن  إذا ســددنــاهــا،  وبالعكس، 
ــئـــك الــذيــن  ــا. أولـ ــك أيـــضـ لــنــكــن مــتــيــقــنــن مـــن ذلــ
قــادونــا نحو الاســتــدانــة قــامَــروا كما لــو كانوا 
فــي الــكــازيــنــو؛ عندما كــانــوا يــربــحــون، لــم يكن 
ثمة نقاش، وبما أنهم خسروا الآن في المقامَرة، 
يلحّون علينا في السداد؛ وثمة حديث عن أزمة. 
أبــداً! سيدي الرئيس: لقد قامروا، لقد خسروا، 

 الحياة!
َ

واصَل
َ
ت

َ
هو ذا قانون اللعبة، لِت

المصادر:

* النصوص 1، 2 و3 مأخوذة من الترجمة الفرنسية 
يْنُ، 5000 سنة من التاريخ. رَيبِرْ: الدَّ

ْ
لكتاب دِيْفد غ

David Graeber, Dette: 5 000 ans d’histoire, 
traduit de l’anglais par Françoise et Paul 
Chemla, Éditions les liens qui libèrent, Paris, 
2013.
ــكْ  ــ إِرِيـ الــنــصــوص 4، 5، 6 و7 مـــأخـــوذة مـــن كــتــاب   *
يْن، تاريخ الديون السيادية ورفضِ  وسانْ: منظومة الدَّ

ُ
ت

سَدادِها.
Éric Toussaint, Le système dette, Histoire des 
dettes souveraines et de leur répudiation, Édi-
tions les liens qui libèrent, Paris, 2017.
* النص 8 مأخوذ من خطاب توماس سانكارا بصدد 

المديونية، بتقديم جون زِيغْلِرْ.
Jean Ziegler et Thomas Sankara, Discours sur 
la dette, Elytis, Paris, 2014. 

يسقط حكم المصرف في لبنان والعالم
نِ العام(

ْ
ي

َّ
)مقتطفات من أدبيات العبودية للمصارف والتحرر برفض أداء الد

أوبرا  برشت:  )برتولت  فٍ 
َ

ر
ْ

ص
َ

م تأسيس  فٍ: 
َ

ر
ْ

ص
َ

م اقتحامِ  من  أقبح  هو  ما  ثمة 

القروش الثلاثة( لا يمكننا، في القسم الثقافي لـ »الأخبار«، إلا أن نكون متورطين 

في السياسة والاقتصاد. فالمواثيق الدولية تتحدث عن الحقوق السياسية، 

صاغ وفق رؤية ثلاثية الأبعاد. 
ُ

 ي
ٌ

الاقتصادية والثقافية. لكل بيرق لون وشعار

المجتمع، ولا  أبداً معزولين عن حركية   بدون ثقافةِ احتجاج. لسنا 
َ

لا احتجاج

متوالية،  أسابيع  ثلاثة  مدار  على  دوماً،  نحاول  الناس.  وآلام  بآمال  آبهين  غير 

ينشد  سياسي  لنظام  الــتــوق  فــي  المستضعفين  وصــرخــات  إيــقــاع  مسايرة 

مع  تماشياً  لذلك،   .
ّ

مستقِل لبنان  في  الاجتماعية  والعدالة  والكرامة  الحرية 

أيدي  بين  نضع  الحراك،  ضمن  الديمقراطي  الوطني  الصف  طروحات  بعض 

قراء الملحق ملفاً يشمل تأريخاً لسعي الأفراد والجماعات والكيانات الوطنية 

الإفكاك من أسر الطغمة المالية العالمية المتمثلة حالياً في تحالف المصارف 

وتجار السلاح والنفط والغاز، الوجه الأبشع للكولونيالية الجديدة. »السياسة في 

 على 
ْ

سِد
ْ

ف
ُ
لِن أدبي مثل طلقة مسدس وسط حفلة غنائية« )ستندال(.  عمل 

المصرفيين والصيارفة حفلتهم

ترجمة وتقديم رشيد وحتي

كل رسومات 

الكاريكاتور 

للإيطالي غابرييل 

غالانتارا )1865-

)1937
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مختلف  فــي   )black( الأســــود«  »الـــلـــون 
مــقــاطــع المــؤلــف. فــمــن المــهــم أن نفهم أن 
تقريباً  كــافــة  المستخدمة  المصطلحات 
عــنــد مــنــاقــشــة الـــعـــرق غــيــر دقــيــقــة لأن 
بيولوجية.  حقيقة  لا  افــتــراض  الــعِــرق 
تعريف  ممكناً  ليس  الــنــحــو،  هــذا  على 
مــن هــو الأبــيــض، ومــن هــو غير أبيض 
ــدة، مــع  ــ ــائـ ــ بـــالـــبـــســـاطـــة الــــتــــي كــــانــــت سـ
ــه يــشــيــر غـــالـــبـــا لــلــدلالــة  ــتـــخـــدامـ أن اسـ
ــيـــن بالعلاقة  لـــون بــشــرة الأوروبـ عــلــى 
ــة  ــارقــ مـــع الأمـــيـــركـــيـــن الأصـــلـــيـــن والأفــ

)المستعبَدين(. 
أنــه »مؤشر على  يفهم »الأبــيــض« على 
الامــتــيــاز الــعــرقــي«. إن الأبــيــض يتعلق 
بــدرجــة أقــل أهمية بــمــدى شــحــوب لون 
الصحيح  الطيف  كــان  إذا  مما  البشرة 
مــن الــبــيــاض. فــالــبــيــاض أكــثــر مــن لــون 
الــبــشــرة، وهــو، كما يصف عــالــم العرق 
 social( الاجــتــمــاعــيــة  الـــعـــدالـــة  ومـــربـــي 
 )1948( كــايــفــل  بــول   )justice educator
حـــدود مــتــغــيّــرة بــاســتــمــرار تفصل بين 
 لهم الحصول 

ّ
الــذيــن يــحــق الأشــخــاص 

عــلــى امـــتـــيـــازات مــعــيــنــة وأولـــئـــك الــذيــن 
« استغلالهم وتعرضهم للعنف 

ُ
غ »يُسَوَّ

من خلال عدم كونهم بيضاً.
بــيــاض الــبــشــرة امــتــيــاز تــلــك الــهــويــات 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ الـــعـــرقـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـ
الأنموذجية  الخصائص  معظم  تشبه 
الــبــشــرة  بــــالأوروبــــيــــن ذوي  المــرتــبــطــة 
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ الـــفـــاتـــحـــة )الـــغـــربـــيـــة(. وبـ
ــبـــيـــض« و»الأشــــخــــاص  مــصــطــلــحــي »الـ
ــا وجــب  ــمـ ــا، وإنـ ــفـ المـــلـــونـــن« لــيــســا وصـ
ــدم وجــــود  ــ فــهــمــهــمــا ســـيـــاســـيـــا، لـــكـــن عـ
شروط أفضل يستلزم استخدامهما في 
بــعــض الأحـــيـــان. فــتــعــبــيــرات مــثــل »غير 
بــيــضــاء« تــعــنــي الــبــيــاض الافــتــراضــي، 
مختلف  إدراج  مــرهــقــا  ــراً  أمــ وســيــكــون 
فئات »البني« و»الأسود« و»الآسيوي« 

علماً بأن الكتاب الذي حمل عنوان »دفاعاً 
عن جوليان أسانج« )أور بوكس ـــ 2019( 
يضم مداخلات من جوليان أسانج. ونودّ 
هنا ذكر بعض المشاركين المعروفين عالمياً 
الحق ومنهم  إلى جانب  الدائم  بوقوفهم 
عــلــى ســبــيــل الــذكــر الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
كرِس هدجز الذي عمل طوال خمس عشرة 
ســنــة فـــي صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 
في  والمبدعة  البريطانية  الأعمال  وسيدة 
عالم الأزياء فيفيان وستوود و»صندوق 
البريطاني  الحربي  والمــراســل  الشجاعة« 
الـــذي كـــان الــشــخــص الوحيد  جـــون بلغر 
البريطانية  الصحافة  بجائزة  فــاز  الــذي 
مـــرتـــن، والــصــحــافــي الإيـــرلـــنـــدي بــاتــريــك 
كُـــكـــبِـــرن وكـــاتـــريـــن أكــســلــســتــون الــرئــيــســة 
السابقة لمنظمة »نساء ضد الاغتصاب«، 
 
ً
الــذي كان محللا إلسبرغ  دانيل  والكاتب 
الـــذي   )rand( »رانــــــد«  لمــؤســســة  عــســكــريــا 
ســيــق  وقــــــد  ــتــــاغــــون،  ــنــ ــبــ الــ أوراق  ســــــرب 
للمحاكمة بتهمة التجسس. لكن المحاكم 
آخراً  وليس  وأخيراً  أسقطتها  الأميركية 

الفيلسوف السلوفاكي سلافوي جيجك.
المحرران قسما المداخلات إلى أربع أقسام 

هي:
1( »الطرد« يضم أربع عشرة مداخلة.
2( »التوقيف« يضم ثماني مداخلات.

والـــصـــحـــافـــة  ــة  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ »الإنـ  )3
العِلمِية« يضم ست مداخلات. 

4( »إرث وكيليكس وأسانج« يضم عشر 
مداخلات. 

ــة  ــافـــيـ ــتــــم كـــــل فــــصــــل بــــمــــاحــــق إضـ ويــــخــ
خـــصـــصـــتـــهـــا الــــصــــحــــافــــيــــة المــــشــــاكــــســــة 
العامة  الــتــهــم  لــدحــض  كيتلين جــونــســن 
الموجهة إلى جوليان أسانج التي أطلقها 
بعضهم انتقاماً منه أو خدمة للأجندات 

الشخصية والاستعمارية.
ــردود الأولــــى الــتــي تـــرد بعد  ــ مــجــمــوعــة الـ

مقدمة محرري الكتاب تتضمن الآتي:
1( جوليان أسانج ليس صحافياً.
2( جوليان أسانج مغتصب نساء.

3(  جــولــيــان أســانــج اخــتــبــأ فــي الــســفــارة 
فراراً من تهم الاغتصاب.

4( جوليان أسانج جاسوس روسي.
5( جوليان أسانج ملاحق قانونياً بتهم 

التطرق في مؤلفات التاريخ ذات الصلة 
إلـــى دور حــكّــام عـــرب فــي تــأســيــس ذلــك 

الكيان العدواني.
حــيــاة الــيــهــود الـــعـــرب فـــي أوطــانــهــم لم 
تتم دراستها، وتبدو تلك المرحلة كأنها 
صفحة مجهولة من تاريخ بلادنا. لكن 
تــاريــخ منسيّ  عــربــا:  ا 

َّ
كن كتاب »عندما 

لعائلة يهودية« )ذا نيو بريس ــــ 2019( 
ــع بــعــض  ــ ــــون، يـــتـــعـــامـــل مـ ــيـ ــ لمـــســـعـــود هـ
جوانب تلك الحياة على لسان أحد أبناء 
ـــف. تكمن أهميته 

ّ
المـــؤل أي  يــهــود مــصــر 

ــي كــــــون مـــســـعـــود هـــيـــون  الإضــــافــــيــــة فـــ
لحقائق  الصهيوني  التزييف  يدحض 
فـــي تحريضهم  المــرحــلــة ودورهــــــا  تــلــك 
ــى الـــكـــيـــان  ــ ــم إلــ ــهــ ــانــ ــادرة أوطــ ــلـــى مـــــغـــ عـ
الاستعماري-الاستيطاني.  الصهيوني 
ونـــتـــرك لــلــكــاتــب وصـــف بــعــض جــوانــب 
تلك الحياة، إذ يقول: »أنا عربي يهودي. 
في ظن كثيرين أنا فضول أو أمر مزعج. 
بــعــضــهــم يــــدّعــــي أنــــنــــي غـــيـــر مــــوجــــود، 
أو إذا كــنــتُ وجــــدت فـــي المـــاضـــي، فــإنــي 
ــا أرفــــض هـــذه الأفــكــار.  لــم أعـــد كــذلــك. أنـ
رفضي يتطلب أن أرسم لك عالماً ضائعاً 
العديد من  إن  لإثبات وجودنا. للأسف 
الوجوه والأصوات والمزاجات في الأيام 
الأخـــيـــرة مــن أيــامــنــا الــعــائــلــيــة فــي عالم 
ـــت بــالــكــامــل. فــي أذهـــان 

ّ
أجـــــدادي، قــد ول

العديد من العرب من غير اليهود الذين 
يتذكروننا بإعجاب، يتم الحفاظ علينا 
الاستعمارية،  الحقبة  فــي  السينما  فــي 
أي ما يسمّى بالعصر الذهبي للسينما 
المــصــريــة الــتــي ازدهــــرت مــن أربعينيات 
إلــى ستينياته. إن جيل  المــاضــي  الــقــرن 
أجدادي الظاهر في تلك الأفلام القديمة 
ــعــر والـــنـــعـــمـــة. تــلــك الأفــــام 

ِّ
يــقــطــر بــالــش

الــتــي كـــان بــعــض أبــطــالــهــا مــن الممثلين 
ــرب، لــكــنــهــا لــم  ــعــ ــربـــن الـــيـــهـــود الــ ــطـ والمـ

محمد  بن  هاشم  الشريف  السيد  تأليف 
بن علي بن أدهم المعلم باعلوي، وتحقيق 
الــدكــتــور الــشــريــف، الأمـــن الــعــام لأنساب 
ــــودة لــهــذه  الــــســــادة الــهــاشــمــيــن! ولـــنـــا عـ

الألقاب.
يخبرنا الكتاب أن جزر القمر تتكون من 
أربــــع جــــزر رئــيــســة هـــي »انــجــازيــجــيــاو« 
وفــــي غــربــيــهــا تــقــع الــعــاصــمــة مـــورونـــي، 
ــــي« و»مـــــوالـــــي«. أمــــا الــجــزيــرة  ــزوانــ ــ و»انــ
الرابعة »ماهوري« الواقعة شمالي القناة 
الفاصلة بين موزمبيق ومدغشقر، فتعد 
مُري وإليها 

ُ
الق رسمياً جــزءاً من الاتحاد 

تشير النجمة الرابعة في العلم الرسمي، 
إلا أنـــهـــا خــاضــعــة لــاحــتــال الــفــرنــســي، 
ــذي فــصــل الــتــصــويــت عــلــى الاســتــقــال  الــ
عــلــى مــقــاســه وقــســمــتــه وفـــق الـــجـــزر ولــم 
يـــعـــدهـــا دولـــــــة واحــــــــدة )فـــرنـــســـا تــعــشــق 
وعلى  يناسبها  عندما  التقسيم  مسألة 
سبيل المثال نجدها تقسم معركة واترلو 
إلى أجــزاء بــدلًا من الأخــذ بنتيجتها هي 
وخسرها  نابليون  شنها  التي  والــحــرب 
وانتهى الأمر به للموت في المنفى! – ز م(.
هــذه الــجــزر المنسية مــن الــذاكــرة العربية 
بــقــيــت مــجــهــولــة بــســبــب فــقــر الـــبـــاد، لكن 
يــبــدو أنــهــا بــقــيــت مــحــافــظــة عــلــى مكانة 
ــيـــرة فــــي ذاكــــــــرة الــــعــــرب الــجــنــوبــيــن  ــبـ كـ
وهذا  والعمانيين.  اليمنيين  وخصوصاً 
يظهر في المؤلف عند الحديث عن شعب 
ــمُــري وهــو القسم مــن المؤلف 

ُ
الاتــحــاد الــق

الذي سنركز عليه لظننا أنه الأكثر جذباً 
لاهــتــمــام قـــراء هــذا الــعــرض ولأنـــه يسوغ 

وصف تلك الدولة بأنها العربية.
ــادة  ــهــ ــلــــى شــ ــل عــ ــــف الــــكــــتــــاب حــــصــ ــؤلـ ــ مـ

و»العربي« وما إلى ذلك بشكل فردي.
أجايي  كلمات  »ضــربــت  الكاتبة:  تقول 
على وتر حساس قادني إلى إلقاء نظرة 
على حياتي، مما أجبرني على أن أدرك 
بشيء من الرعب أن ما يراه الكثير من 
إلــيّ هــو عبارة  الــنــاس عندما ينظرون 
ــعـــرب، لــشــخــص مــا  ــورة عـــامـــة لـ ــ عـــن صـ
الكاتبة  تشعر  الداخلي«.  عالمهم  خارج 
أحـــيـــانـــا بـــالإحـــبـــاط، فـــتـــقـــول: »لــــم يــكــن 

مرتبطة  بتهم  وليس   )hacking( اخــتــراق 
بالعمل الصحافي.

ــانــــج الــــذهــــاب إلـــى  ــيـــان أســ 6( عـــلـــى جـــولـ
ــة الـــتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ومـ
كــان بريئاً فليس ثمة  إليه، وإذا  الموجهة 

ما يخشاه.
7( جوليان أسانج فرّ أثناء فترة الكفالة، 
السلطات  تــلــقــي  أن  الطبيعي  فــمــن  لــذلــك 

البريطانية القبض عليه.
8( جـــولـــيـــان أســــانــــج شـــخـــص نــرجــســي 

ومصاب بجنون العظمة وأحمق.
9( جوليان أسانج شخص فظيع ووحش 

مخيف لأنه... لكنني ضد تسليمه.
10( الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 

تـــكـــن عـــنـــهـــم، بــــل عــــن مــجــتــمــع كـــنـــا فــيــه 
ــــر فــيــهــا بــالــعــالمــيــة  ــك. نـــحـــن نــــذكِّ ــ بــــا شـ
في  الاســتــعــمــاري  والإذلال  والــتــعــدديــة 
ــديــت 

ُ
ذلــك الــوقــت، تلك الأوقـــات الــتــي ارت

فيها الــبــدل المــكــويــة والــطــرابــيــش، وكنا 
بينما  معاناتنا  عن  لنعبر  فيها  نغني 
كنا نسير على شاطئ نهر النيل. ربما 
نــحــن مــحــاصــرون فـــي الــعــصــر الــذهــبــي 
نحن  ربــمــا،  الــتــاريــخــي.  أو  السينمائي 

ــيــــدنــــي«  الـــــــدكـــــــتـــــــوراه فــــــي »جـــــامـــــعـــــة ســ
الأســـتـــرالـــيـــة فـــي عــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
متفرّغ حالياً  وهــو  في جامعتها،  وعمل 
لـــلـــتـــدريـــس فــــي »جـــامـــعـــة مــــارتــــن لـــوثـــر« 
إيــان ووكر  زار  الألمانية.  هالِه  مدينة  في 
ــل مـــاحـــظـــاتـــه  ــجــ ــقــــمــــري وســ الاتـــــحـــــاد الــ
الــشــخــصــيــة عـــن الـــحـــيـــاة هـــنـــاك، وأثــــرى 
كتابه بمجموعة خرائط تفصيلية لجزر 
 
ً
الاتــــحــــاد الـــقـــمـــري. كـــمـــا خـــصـــص فــصــا

الــضــعــف أو الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب هـــو مــا 
النساء  لهؤلاء  الاستسلام  إلــى  دفعني 
مـــــرات عــــديــــدة، ولـــكـــن الإدراك  الــبــيــض 
السيئ أنني لم أستطع الفوز. ببساطة 
لــم تــكــن هــنــاك طــريــقــة لإقــنــاع الآخــريــن 
فقد  نظري«.  من وجهة  القضية  برؤية 
كـــانـــت قـــد كـــتـــبـــت: »الـــســـمـــعـــة المــصــنــعــة 
في  تتابعُنا  عــدوانــيــن  كــونــهــم  لــلــعــرب 
كــــل مــــكــــان. فــــي مــجــتــمــع يـــضـــع الـــنـــاس 

ســيــنــقــذه وســـيـــتـــعـــاونـــان لإنـــهـــاء الـــدولـــة 
الــعــمــيــقــة فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. لــذلــك 

استريحوا وانتظروا.
11( ما فعله جوليان أسانج هو »ضراط 

على البلاط« لا أكثر.
نظيف  غير  أسانج شخص  12( جوليان 

جسدياً ورائحته تزكم الأنوف.
يكن مضيافاً في  لم  أسانج  13( جوليان 

بيته.
14( جـــولـــيـــان أســـانـــج تـــآمـــر مـــع دونـــالـــد 

طرمب الابن.
15( جوليان أسانج ينشر تسريبات عن 

الولايات المتحدة فقط.
16( جوليان أسانج معادٍ لليهود.

الــيــهــود الـــعـــرب، لــم يــعــد لــنــا وجــــود في 
في  أجـــدادي  الحقيقي. في منزل  الوقت 
ذكريات  ترعرعت على  أنجلوس،  لــوس 
لعالم  أكثر من غيرها،  بعضها تلاشى 
 قائماً طالما أننا لا نستطيع 

ّ
ضائع ظل

فــي جيل  فــجــأة  إلا  أن ينتهي  أن نتذكر 
أجدادي. كانت عربية لغة أجدادي، التي 
 صيف 

ّ
حاول جدي أن يعلمني إياها كل

على طاولة المطبخ، هي العربية العامية 
لتلك الأفلام. في بعض النواحي، نشارك 

مُري نقتبس 
ُ
 عن تركيبة الشعب الق

ً
كاملا

الــجــزر جميعها،  »فــي  الآتـــي:  القسم  منه 
ــدّعــــي أن أصــولــهــا  هـــنـــاك مـــجـــمـــوعـــات تــ
عربية ولها أجــداد من نوعين. الأول هو 
عــضــويــة الــشــريــفــي، الــذيــن يــدعــون أنهم 
المجموعة  النبي وتشمل هــذه  أحفاد  من 
العائلات التي وصل أسلافها إلى الجزر 
منذ قــرون، مثل بافقيه، كما يفعل أولئك 
الذين وصلوا في القرن التاسع عشر مثل 

مشاهد  في  روتينياً  أوسطيين  الشرق 
الــجــرائــم الــعــنــيــفــة الــتــي لــم يــرتــكــبــوهــا، 
ــاوى مــع  ــســ ــتــ ــروع لا يــ ــ ــشــ ــ والــــتــــظــــلــــم المــ
الاستراتيجية  الــبــيــضــاء  الــفــتــاة  دمـــوع 
تــهــا  الـــتـــي تــعــانــي مــحــنــة وتـــؤخـــذ بــراء
على أنــهــا أمــر مــفــروغ مــنــه. فــســواء كنا 
صراخاً  وكلامنا  هــادئــن،  أو  غاضبين 
أو مـــرافـــعـــة، فــإنــنــا نــعــد دائـــمـــا بــمــثــابــة 
المـــعـــتـــديـــن«. تــــــروي الـــكـــاتـــبـــة الـــحـــادثـــة 
الآتية بالعلاقة مع ملاحظتها الأخيرة، 
اسمها  عربية  »تشاركت سيدة  فتقول: 
نساء  عــن  تثرثر  أن  فــي  تجربتها  زينة 
كبيرات في السن من البيض، مغرمات 
ــي الــــكــــثــــيــــف المـــجـــعـــد،  ــنــ ــبــ بــــشــــعــــرهــــا الــ
والــخــصــر. إحــــدى زمــيــاتــهــا فـــي مــكــان 
وتسحب  شــعــري،  تلمس  كــانــت  عملها 
تجعيد الشعر لمشاهدتها تتراجع على 
نــحــو مــســتــمــر. وعـــنـــدمـــا طــلــبــت إلــيــهــا 
الـــتـــوقـــف عـــن ذلــــك وشــكــيــت الأمـــــر إلــى 
النتيجة؟ يمكن  البشرية«.  الموارد  قسم 

قراءتها في المؤلف.
ــوع الـــنـــســـاء  ــ ــ ــذي يـــجـــعـــل دمـ ــ ــ لـــكـــن مــــا الـ
ــة لـــلـــغـــايـــة ويــجــعــل  ــويــ ــاوات قــ ــيــــضــ ــبــ الــ
على  »عدوانيات«  والسمراوات  السود 
ما يبدو؟ تشرح إحدى المدونات بالقول 
إن »ضــائــقــة المـــــرأة الــبــيــضــاء مــرتــبــطــة 
الــدمــوع تتدفق من  برمز الأنــوثــة. هــذه 
أعين الشخص المختار ليكون أنموذجاً 
أولياً للأنوثة؛ المرأة التي تم تصويرها 
ــام أهــــواء الــعــالــم.  عــلــى أنــهــا عـــاجـــزة أمــ
ــان عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ ل فــــي بـــعـــض الأحـ ــاء ــ ــــسـ أتـ
أدت  الــتــي  الــاعــودة  إلــى نقطة  وصلنا 
بــنــا بــعــيــداً عــن الـــوطـــن، ســـواء المــجــازي 
أو الــحــرفــي. لــســنــا فــي وطــنــنــا فــي هــذا 
والــعــولمــة.  بالعولمة  سم 

ّ
يت الـــذي  الــعــالــم 

نحن جميعاً نعيش حياة خاطئة«.

 * White Tears/Brown Scars -Mel-
bourne university press 2019

17( جوليان أسانج إنسان فاشي.
كــان داعــمــا لدونالد  18( جوليان أســانــج 

ترامب.
19( كــنــت أحـــبـــه حــتــى خــــرب انــتــخــابــات 
وكنت   ،2016 عــام  في  الأميركية  الرئاسة 
أكـــرهـــه حــتــى أنـــقـــذ انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 

الأميركية عام 2016.
مــلــطــخــتــان  ــج  ــ ــانـ ــ أسـ ــان  ــيــ ــولــ يــــــدا جــ  )20

بالدماء.
الناخبات  ملايين  عن  تفاصيل  نشر   )21

التركيات.
الأحـــــــــزاب  دعـــــــم  ــــج  ــانــ ــ أســ جــــولــــيــــان   )22

اليمينية في أستراليا.
23( جوليان أسانج عرض حياة مثليين 

سعوديين للخطر.
ــة  ــالـ ــوكـ لـ ــل  ــيـ ــمـ عـ أســـــانـــــج  جــــولــــيــــان   )24

الاستخبارات المركزية.
25( جوليان أسانج أساء معاملة قطته.

ــع بــمــضــاجــعــة  ــ ــانــــج ولـ ــيـــان أســ 26( جـــولـ
ر. صَّ

ُ
الق

27( جوليان أسانج كذب في قضية مقتل 
]؟[ سِث ريتش.

وثيقة  أي  لم يسرب  أسانج  28( جوليان 
عن دونالد ترامب.

29( جـــولـــيـــان أســــانــــج تـــآمـــر مــــع نــايــجــل 
فاراج.

ــؤلــــف يـــحـــوي مــــــواد عـــلـــى جــانــب  لـــكـــن المــ
كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة بــخــصــوص المــســربــن 
والقضية نفسها، وهذه تساعد من يريد 
التضامن مع المسرب المصري محمد علي 
والدفاع عنه في وجه حملة نظام العسكر 
فـــي مــصــر الــتــي تـــحـــاول تــشــويــه سمعته 
القضية  عــن  الأنــظــار  وحـــرف  الشخصية 
الأســاس التي طرحها وهي فساد سلطة 
العسكر في مصر وفي مقدمتهم السيسي. 
سألت السيد طــارق علي عن سبب غياب 
أي إسهام من كتاب وصحافيين عرب في 
المؤلف، فأجابني حرفياً: »إهمال! وأيضاً 
لأنه لم تصادفني أي كتابة عن الموضوع 
عـــائـــدة لــصــحــافــي أو مــثــقــف عـــربـــي. وقــد 
علمت أنه من المقرر صدور ترجمة عربية 

للمؤلف ستحوي إسهام كاتب عربي«.
* In Defense of Julian Assange- OR 
Books - 2019

تجربة العديد من المهاجرين الأميركيين 
الآخرين، وغالباً ما تعود رؤوسنا نحو 
الماضي البعيد. في أيام السبت، شاهدنا 
التلفزيون الأميركي العربي للموسيقى 
لمدة ساعة على قناة أجنبية. تلك كانت 
فــتــحــة نــطــل عــبــرهــا إلـــى مــاضــيــنــا، لكن 
وجدت ضــرورة لإنعاشها دومــا. الرجل 
الأرمـــنـــي الــلــبــنــانــي فـــي غــلــيــنــدال الـــذي 
إن  قــال  المدمجة  الأقـــراص  اشترينا منه 
نجم البوب ​​المصري عمرو دياب ونجمة 
الــبــوب ​​اللبنانية نـــوال الــزغــبــي قــد أتيا 
بالفعل إلى هنا. كان يعرف أفضل مما 
المتجر،  على عكس صاحب  نعرف.  كنا 
ــا. كـــان  ــنــ ــانــ ــى أوطــ ــ ــم نـــعـــد بـــانـــتـــظـــام إلـ لــ
المنفى حقيقة واقعة. لأنني ترعرعت من 
قبل أجـــدادي الأم، ديــدا وأوســكــار، وأنــا 
تٌ مثلهم، فإن غريزتي هي دحض 

ّ
متعن

لا لبس فيه الاقتراح بأنني من الماضي، 
بأني ميت. ســواء كــان هــذا صحيحاً أم 
لا، فإن هذا الكتاب يهدف إلى بث الحياة 
في أجـــدادي والتعبير عن آرائــهــم، التي 
تفوق  من  متعددة  تجسيدات  تجسّدت 
وتــــم تشويهها  الــبــيــضــاء  الإمــبــريــالــيــة 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــــات ســـيـــاســـيـــة فـ ــايـ ــ إلــــــى غـ
المنعطفات. يعدّ هذا المؤلف أيضاً رفضاً 
تــامــا لــلــعــاطــفــة، كــمــا هـــو واضـــــح، الــتــي 
تضع العرب اليهود في الماضي المتخيّل 
ــــرة.  لأفــامــنــا الــكــاســيــكــيــة المــمــتــعــة والمـ
من المفارقات إذن أن تكون هــذه الأفــام 
نفسها مــن بــن الأفــــام الــصــغــيــرة التي 
منازلنا  غــادرنــا  بعدما  لعائلتي  تركت 
وأصبحت لا غنى عنها لنا في نضالنا 

لتذكّر من نحن«.

 * When We Were Arabs: A Jewish 
Family’s Forgotten History – The New 
Press

بن سوميت.
ــاتـــب أنـــــه لا يــمــكــن تــمــيــيــز  ــكـ ويــــاحــــظ الـ
كثير من هــؤلاء الأفــراد جسدياً عن أبناء 
ــذيــــن وصـــلـــوا  ــك الــ ــئــ ــع أن أولــ ــم، مــ ــهـ ــنـ وطـ
الجزر مؤخراً قد يكونون ذوي بشرة أقل 
سماراً، خاصة إذا استمروا في الزواج من 
المهاجرين الحضرميين. قد يشمل هؤلاء 
»العرب« ذوي البشرة الفاتحة أيضاً غير 
ــي مــورونــي  ــ »شــريــفــي« مــثــل عــائــلــة ودانـ
التي يعرف كثير من أعضائها بأنهم من 
رجال الأعمال الناجحين ولديهم علاقات 
مع ذويهم في بلدة شبام مسقط رأسهم 
ــرمــــوت، وغــــالــــبــــا مــــا يــجــلــبــون  فــــي حــــضــ

الرجال من بلدهم  للزواج من بناتهم. 
يُنظر إلى العائلات من أصل عربي أحياناً 
نظرة متناقضة، إذ ما زالت المكابيلة في 
انزواني، وبدرجة أقل في جزيرة ماهيوت 
أنــهــا فئة  مــع  أرســتــقــراطــيــة  تشكل طبقة 
متنازع عليها، وأولئك الذين هم من أصل 
عربي ولا يشكلون بالضرورة اجتماعياً 
النخبة هــنــاك، لــكــن يــتــم احــتــرامــهــم على 
ــا بـــذكـــر  ــنــ ــاق واســـــــــــع. نـــنـــهـــي عــــرضــ ــ ــطـ ــ نـ
ــه:  ــولـ ــتـــوى المــــؤلــــف وفـــصـ تـــفـــاصـــيـــل مـــحـ
الـــســـيـــاق: الاجــتــمــاعــي والـــجـــغـــرافـــي؛ من 
ــيــــا والـــتـــقـــالـــيـــد؛  ــيــــولــــوجــ الأصــــــــــول: الأركــ
ــاة أوروبـــــيـــــة،  ــ ــــاقـ الــــتــــاريــــخ المــــكــــتــــوب: مـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر: مـــن ســلــطــنــات إلــى 
مــســتــعــمــرات، إهـــمـــال اســتــعــمــاري ونــمــو 
وعي سياسي، استقلال وثورة ومرتزِقة، 
اتـــحـــاد وانـــفـــصـــال ووحـــــــدة. أمــــا الــفــصــل 

مُري«.
ُ
الثامن فهو »الشعب الق
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تــفــتــتــح الـــكـــاتـــبـــة الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة 
ــا روبــــــــي حــمــد  ــيــ ــرالــ ــتــ المـــقـــيـــمـــة فـــــي اســ
ــدَب 

ُ
ون بيضاء  »دمــوع  الجديد  مؤلفها 

ـــ  ميلبورن  جامعة  )منشورات  سمراء« 
2019( بمقولة »ضربني وبكى، سبقني 
ــــى« الــــــــــذي يــــشــــي بــــمــــوضــــوع  ــكــ ــ ــتــ ــ واشــ
ــــيء.  ــل شــ ــ ــيــــس كــ ــن هـــــــذا لــ ــكــ المــــــؤلــــــف. لــ
تــقــول الــكــاتــبــة: »إن الــكــتــابــة عــن الــعِــرق 
عن  الكتابة  مثل  مشحون  عمل   )race(
الــجــنــس )الـــجـــنـــدر(. فــالــقــارئ قــد يفهم 
عناها  كما  والعبارات  الكلمات  معاني 
الـــكـــتـــاب، لــكــن يــمــكــن أيـــضـــا تــفــســيــرهــا 
عــلــى نــحــو مــخــتــلــف تـــمـــامـــا. فــمــفــاهــيــم 
الــذي  نفسها،  العنصرية  تعريف  مثل 
تــم التوصل إلــيــه على مــدى أجــيــال من 
الــبــحــث والـــدراســـة والــخــبــرة المــضــنــيــة، 
يــتــم تــجــاهــلــه بــعــنــاد لــصــالــح تــعــريــف 

القاموس«.
 :

ً
قائلة تأملاتها  فــي  الكاتبة  تستطرد 

المصطلحات  تــحــدد  هـــذه  »مــاحــظــاتــي 
أستخدمها  الــتــي  الــرئــيــســة  والمــفــاهــيــم 
في هذا المؤلف سواء لصالح القارئ أو 
التحريفات  من  الإمكان،  قدر  للحماية، 
ــة. تـــجـــربـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــن ســـــــوء نـ ــ ــة عــ ــجــ ــاتــ ــنــ الــ
الخاصة، كوني كاتبة إعلامية منذ أحد 
عــشــر عــامــا، تــقــول إن هــذا مــا سيحدث 
بكل تأكيد. لذلك أرجو أن ينظر القارئ 
إلــى أن هــذه أفــضــل مــحــاولــة مني لــدرء 
هذا الأمر الحتمي المؤسف. لقد اخترتُ 
أن  رأيــــتُ  ــد  )وقـ  brown اســتــخــدام كلمة 
أتــرجــمــهــا إلـــى أســمــر/ قمحي بـــدلًا من 
شِـــعـــري يشير  كــتــرخــيــص  ـــي – ز م( 

ِّ
بُـــن

ــى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن لا يـــتـــأهـــلـــون  ــ إلــ
لــيــصــبــحــوا »بــيــضــا«، وكــذلــك لــإشــارة 
إلى الموقع الذي أضعُ نفسي فيه ضمن 
مخطط سياق الأشياء«. مع ذلك، سيتم 
درج 

ُ
الـــــذي أ ــلــــون الأســــمــــر«،  تــمــيــيــز »الــ

الــبــشــرة عن  فيه الأشــخــاص غير ســود 

ــان أســـانـــج،  ــيـ ــولـ ــو جـ ــن هــ كــلــنــا نـــعـــرف مــ
المحجوز حالياً في سجن  البطل  المسرّب 
نا 

ّ
بريطاني مخصص لكبار المجرمين، وكل

نــعــرف كــيــف تــآمــرت صــحــافــة المــؤســســات 
الــرأي  أمــام  الغربية على تشويه صورته 
الباطلة  هامات 

ّ
الات مـــردّدة  العالمي،  العام 

السويدية،  السلطات  إليه  وجهتها  التي 
القبض  إلــقــاء  »المــحــايــدة« جـــداً، لتسويغ 
تكشف  يــوم  مختلقة. سيأتي  بتهم  عليه 
ــر وغــيــرهــا، عندما  فــيــه حــقــائــق هـــذا الأمــ
الاستخباراتية  الأنظمة  مآل هذه  ينتهي 

الاستعمارية إلى المكان إياه.
ــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى أســــانــــج، حـــذر  ــقــ قـــبـــل إلــ
المحامي الأميركي الراحل مايكل رتنر من 
ووحشيتها،  الــدولــة  بكراهية  الاستهانة 
إذ قــــال: »إذا كــانــت هــنــاك الاســتــنــتــاجــات 
قول  في  المشتركة  التجارب  من  البديهية 
الــحــقــيــقــة والــشــجــاعــة، فــهــي لا تــشــك أبـــداً 
ــة ومــــدى قــســوتــهــا، وهــي  ــدولـ فـــي حــقــد الـ
ــذيــــن ســـــوف يــتــم  ــك الــ ــئــ ــن أولــ ســتــجــعــل مــ
الاعتراف بهم يوماً ما أبطالًا منبوذين«. 
ــي الأمـــــيـــــركـــــي عُــــــــــرف بـــتـــحـــدّيـــه  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة وتــأكــيــده أن قــاعــدة 
غوانتنامو تخضع للقانون الأميركي وأن 
احتجاز المساجين فيها من دون محاكمة 
غير قانوني. أما جوليان أسانج المعتقل 
فـــي »ســجــن بـــلـــمـــارش« الــبــريــطــانــي، فقد 
أيــار )مــايــو( الماضي إلى  كتب رسالة في 
ــــاك صــاحــب المــوقــع الإعــامــي  غــــوردون دِمَّ
»أنــا غير منكسر وإن  قــال فيها:  المستقل 
ــا أعـــزل  كــنــت مــحــاطــا حــرفــيــا بــالــقــتــلــة. أنــ
وأعتمد عليك وعلى الآخــريــن من حسان 
الخلق لإنقاذ حياتي. فالحقيقة في نهاية 

المطاف هي كل ما نملك«.
كثر من أحرار العالم، وكذلك من المتسلقين، 
تنادوا للدفاع عن جوليان أسانج وتذكير 
العالم بقضيته العادلة. فقط العرب غابوا 
عــن هـــذا، كما تــعــودنــا مــن مثقفي بلادنا 
الــــدولار. فقد صــدر أخيراً  الــاهــثــن وراء 
الأسترالي  السجين  مــع  تضامني  مــؤلــف 
يضم نحو ستين مداخلة تضامنية معه 
ــارق علي  ــ ــرره الــنــاشــط الــبــريــطــانــي طـ ــ حـ
البريطانية مارغريت كنستلر  والمحامية 
الإنــســان.  فــي مسائل حقوق  المتخصصة 

ــيــــر بــحــقــيــقــة  ــتــــذكــ لا بـــــــدّ بـــــدايـــــة مـــــن الــ
ــواهــــم  ــــرب، حـــكـــامـــا ونـــخـــبـــا وقــ ــعــ ــ الــ أن 
ــوا بـــحـــق الــقــضــيــة  ــبــ ــكــ ــيـــة، ارتــ ــيـــاسـ الـــسـ
درجـــة  إلـــى  تــصــل  أخـــطـــاءً  الفلسطينية 
الحماقة والغباء على أدنى تقدير، عبر 
ي الخطاب الديني والعاطفي الغبي 

ّ
تبن

العرب  وبالتالي بحق  لليهود،  المعادي 
الــيــهــود، أو الــيــهــود الـــعـــرب، ســمّــهــم ما 
كانت  التي  اليهودية  فالطوائف  شئت. 
مقيمة في مختلف بقاع المشرق العربي 
بما في ذلك مصر والعراق أيضاً، كانت 
الــطــوائــف ومندمجة تماماً  أقـــدم وأكــبــر 
ــود مــصــر  ــهــ ــيــــط. وقــــــد لـــعـــب يــ ــــي المــــحــ فـ
واجتماعية  اقتصادية  أدواراً  والــعــراق 
ــزة، وكـــــــانـــــــوا مــــنــــصــــهــــريــــن فــي  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـ
العرب  حــكــام  بعض  لكن  مجتمعاتهم. 
ارتبكوا الخيانة عندما كانوا يحرّضون 
ــود وعــــلــــى تـــهـــجـــيـــرهـــم مــن  ــهــ ــيــ عـــلـــى الــ
أوطانهم دعماً للصهيونية ومشروعها 
الكياني الاستعماري - الاستيطاني في 
ثــورة  قبل  الــعــراق  فحكومات  فلسطين. 
1958 عملت على طرد يهود العراق إلى 
كبيرهم  ونسل  رغباتهم،  فلسطين ضد 
مهم التبعية والخيانة الحسين 

ّ
الذي عل

تلك  التهجير  عمليات  قــــادوا  عــلــي،  بــن 
عبر الأردن الذي كان تحت سلطة وزارة 
ــا زال(  ــ الــبــريــطــانــيــة )ومــ المـــســـتـــعـــمـــرات 
وكان حاكم الكيان عبد الله بن الحسين 
كــان  بــأنــه  علماً  ترحيلهم.  ثــمــن  يقبض 
من المتحمّسين للاستيطان الصهيوني 
والــــــداعــــــمــــــن لــــــه لــــيــــس فــــــي فــلــســطــن 
ــــداب« فــحــســب، وإنـــمـــا أيـــضـــا في  ــتـ ــ »الانـ

الكيان المسمى عَبْر الأردن.
هـــذه الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة لــم يــتــم بحثها 
ه والدور الذي 

ّ
على النحو الذي تستحق

أدته في تثبيت كيان العدو الصهيوني 
الاستيطاني - الاستعماري، كما لم يتم 

لا بــــدّ مـــن الـــقـــول إنـــنـــي أصـــبـــتُ بــدهــشــة 
عندما سمعت بانضمام الاتحاد القمري 
العربية  الــدول  إلــى جامعة  مُر( 

ُ
الق )جــزر 

فــي عــام 1993. إذ لــم يسبق لــي قـــراءة أن 
مه 

ّ
سكانها مــن الــعــرب، وهــو مــا لــم نتعل

في المدارس. بل إن الاتحاد القمري يقول 
الــثــاث هــي اللهجة  إن لــغــاتــه الــرســمــيــة 
لغة  صفة  عليها  ويطلق  ـــ  أولًا  القمرية 
ـــــ والــعــربــيــة والــفــرنــســيــة. وهــــذا الــعــرض 
يــذكــرنــي بــلــقــاء مـــع نـــاشـــر مـــن مــدغــشــقــر 
الرسمية  اللغة  العربية كانت  أن  أبلغني 

في بلادها.
ــقـــود عـــلـــى انــضــمــام  ــرور عـ ــ الآن وبـــعـــد مــ
مُري إلى جامعة الدول العربية 

ُ
الاتحاد الق

وعدّها دولة عربية أصيلة، ما زالت تلك 
الدولة أرضاً مجهولة للعرب. إذ لم أعثر 
عـــلـــى مـــؤلـــف عــــن هـــــذا الـــعـــضـــو الــجــديــد 
وجغرافيتها  الــبــاد  تــاريــخ  عــن  يتحدث 
واقتصادها ومــا إلــى ذلــك من المعلومات 
ــة. هـــــذا دفـــعـــنـــي إلـــــى الـــبـــحـــث عــن  ــامــ ــعــ الــ
مؤلف مخصّص للحديث عن تلك الدولة 
وعثرت على ضالتي في كتاب »جزر في 
القمر«  جــزر  تــاريــخ  كوزموليتاني:  بحر 
ــــت أنـــــد كــومــبــانــي  ــــورسـ لايــــــان ووكــــــر )هـ
ــارة  ـــ لــنــدن ـ 2018(. لــكــن لا بـــدّ مـــن الإشــ ـــ ـ
إلــــى عــــدم تــمــكّــنــي مـــن الـــتـــأكّـــد مـــن صحة 
المـــعـــلـــومـــات كـــافـــة، نــاهــيــك بــالــتــحــلــيــات 
الــــــواردة فــيــه بــســبــب عـــدم تـــوافـــر مــراجــع 
عـــربـــيـــة أو غـــيـــر عـــربـــيـــة عــــن تـــلـــك الـــبـــاد 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي. ثمة عمل 
بعنوان »المفاخر السامية في ذكر تاريخ 
ســاطــن جـــزر الــقــمــر مـــن الـــقـــرن الــعــاشــر 
ميلادي إلى القرن العشرين ميلادي« من 

ما الذي 

يجعل 

دموع 

البيضاوات 

قوية... 

والسمراوات 

»عدوانيات«؟

إمكانية 

صدور 

ترجمة 

عربية 

للمؤلف 

تحوي 

مساهمة 

لكاتب عربي

في أذهان 

العرب من 

غير اليهود، 

يتذكروننا 

بإعجاب في 

السينما 

المصرية

بقيت 

محافظة 

على مكانة 

كبيرة عند 

اليمنيين 

والعمانيين

سوسيولوجيا تاريخ

مذكرات

تاريخ

إعداد زياد منى



زكريا محمد *

ــــاء  ــزبّ يــعــتــقــد كــثــيــر مــــن الـــبـــاحـــثـــن أن الــ
الــتــدمــريــة هــي ذاتــهــا زنــوبــيــا ملكة تدمر 
النبطية التي قضى على ملكها الرومان. 
أنــا أختلف مــع هــذا بــشــدة. فليس هناك 
رابــــط حــقــيــقــي بـــن المــلــكــة الــنــبــطــيــة )بــت 
ــة فــي  ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ زبـــــــــاي( وبــــــن الـــــزبـــــاء الأسـ
ــــى كــان  المـــصـــادر الــعــربــيــة الــقــديــمــة. الأولـ
الثانية فكان زوجها،  أمــا  أذيــنــة،  زوجها 
وعدوها، جذيمة الأبــرش، الــذي يفترض 
أنـــه حــكــم الــحــيــرة لا تــدمــر فـــي صــحــارى 
ذكــريــات  أن  بالطبع  المحتمل  مــن  الــشــام. 
اختلطت  قــد  النبطية  لزنوبيا  باهتة  مــا 
بـــالـــزبـــاء الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــمــا فــــي الأصــــل 
كــيــانــان مــخــتــلــفــان تــمــامــا: الـــزبـــاء وجــود 
ــا وجـــــــود ســيــاســي  ــيــ أســـــطـــــوري، وزنــــوبــ
تـــاريـــخـــي. وتــرتــبــط الـــزبـــاء فـــي المـــصـــادر 
العربية بالأنفاق. إذ يقال أنها قد حفرت 
نفقاً كي تستخدمه في حــالات الحصار، 
ــرات،  ــ ــفـ ــ وقــــــد أقــــيــــم هــــــذا الـــنـــفـــق تـــحـــت الـ
وامـــتـــد بـــن مــديــنــتــن أقــامــتــهــمــا الـــزبـــاء 
عــلــى ضــفــتــي الـــفـــرات كــمــا يــقــول لــنــا ابــن 
الكلبي: »وابتنت  ابــن   عــن 

ً
نــقــا الــجــوزي 

من  متقابلتين  مدينتين  الفرات   ]...[ على 
بينهما  وجعلت  وغربيه،  الــفــرات  شرقي 
إذا رهقها عدو  الــفــرات، فكان  نفقاً تحت 
أوت إلــيــه وتحصّنت بــه« )ابـــن الــجــوزي، 
المــنــتــظــم(. وحــســب بــعــض المـــصـــادر، فــإن 
هـــذا الــنــفــق كـــان فـــي الــحــقــيــقــة يــصــل بين 
بــيــتــهــا عــلــى ضــفــة الـــفـــرات وبــيــت أختها 
زبـــيـــبـــة عـــلـــى ضــفــتــه الأخـــــــــرى: »وكـــانـــت 
قــد اتــخــذت نفقاً قــد أجـــرت عليه الــفــرات، 
مـــن قــصــرهــا إلــــى قــصــر أخــتــهــا زبــيــبــة« 
)نـــشـــوان الــحــمــيــري، الــحــور الـــعـــن(. وقــد 
خدعها قصير، الذي جدع أنفه، أو عمرو 
ــرى، فــاعــتــرفــت له  ــة أخــ بــن عـــدي فــي روايــ
بـــوجـــود الــنــفــق الــــســــرّي: »اتــــخــــذت نفقاً 
تحت سريري هذا، يخرج إلى نفق تحت 
ســريــر أخــتــي، وأرتـــه إيــاه« )الأصــفــهــانــي، 
الأغاني(. وعلى مخرج ذلك النفق نصب 
ــاحــــب جــــذيــــمــــة، كــمــيــنــا  لـــهـــا قـــصـــيـــر، صــ
أدى إلــــى نــهــايــتــهــا: »فــلــمــا دخـــلـــت الإبـــل 

السيوف  بأيديهم  الــرجــال  خــرج  القصر، 
الأرض  تحت  فهبت الزباء إلى نفق لها 
كـــانـــت أعـــدتـــه لـــلـــحـــوادث فـــوجـــدت عــمــرو 
ــة الـــســـرب،  ــــدي قــــد كـــمـــن عـــلـــى فـــوهـ بــــن عـ
فـــأيـــقـــنـــت بــــالــــهــــاك، فـــمـــصّـــت خـــاتـــمـــهـــا، 
بيدي«  »منيتي  وقــالــت  مسموماً،  وكـــان 
« )المطهر بن طاهر المقدسي، 

ً
فذهبت مثلا

ــاريــــخ(. لــكــن الأهـــــم هـــو خبر  ــتــ الـــبـــدء والــ
ــاء قـــد بنت  ــزبــ مـــن الـــجـــاحـــظ يـــقـــول إن الــ
»وزعــم  اليرابيع:  أنقاق  غــرار  نفقها على 
ادٌ الــحــارثــيّ،  أبــو عَقيل بــن دُرُسْــــت، وشــــدَّ
وحسين الــزهــريّ أن الــزبــاء الــرومــيّــة إنما 
عمِلت تلك الأنفاق... على تدبير اليرابيع 
ــذه، ومــخــارجِــهــا الــتــي  فـــي مــحــافــيــرهــا هــ
ها 

ُ
تها ومداخِلها، وعلى قدر ما يفجَؤ أعدَّ

من الأمر« )الجاحظ، الحيوان(. وانطلاقاً 
يفترض  أن  للمرء  يمكن  الخبر،  هــذا  مــن 
أن الــيــربــوع عــلــى عــاقــة مــا بــالــزبــاء. إنــه 
حيوانها وهي تقلده. أو في الحقيقة إنه 
هو الذي يقلدها، ويبني أنفاقه على غرار 

أنفاقها.
لليرابيع  أن  العربية  المــصــادر  في  ويقال 
أحدها  من  ويخرج  ينقبها  أنفاق  سبعة 
ســـــمـــــاء جِــــحَــــرَة 

َ
ــانــــي: »أ ــثــ تـــــــي مــــن الــ

ُ
إن أ

الـــيـــربـــوع ســبــعــة: الــقــاصِــعــاءُ والــنــافِــقــاءُ 
اءُ والعانِقاءُ والحاثِياءُ  امَّ والراهِطاءُ والدَّ
ــــرب(. لـــكـــن يــبــدو  ــعــ ــ « )لــــســــان الــ

ُ
ـــــز

َ
ـــــغ

ُّ
والـــــل

ــم الــنــفــقــان  ــقـــاصـــعـــاء والـــنـــافـــقـــاء هــ أن الـ
ــان، وأنـــهـــمـــا يـــرتـــبـــطـــان بــعــقــدة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
 
ُ
ز

ْ
غ

ُّ
»الل اليربوع:  فيها  يقيم  اللغز  تدعى 

كله:   ،
ُ
ــغــاز

ْ
والِإل ى 

َ
يْز

َ
غ

ُّ
والل  

ُ
ز

َ
غ

ُّ
والل  

ُ
ز

ْ
غ

َّ
والل

اليَرْبُوع في حُجْرِه تحت  حفرة يحفرها 
سمي  افِقاءِ، 

َّ
ب ينالقاصِعاءِ والن رض... 

َ
الأ

الـــدواب تحفره مستقيماً  ن هــذه 
َ
بــذلــك لأ

ســفــل، ثــم تعدل عــن يمينه وشماله 
َ
إِلــى أ

ه 
ُ
ى مكان

َ
يهِ ليخف عَمِّ

ُ
عُروضاً تعترضها ت

بذلك الِإلغاز« )لسان العرب(.
وإذا صــح هـــذا الـــفـــرض، فــيــبــدو أنـــه كــان 
اثــنــان ينطلقان مــن نقطة  لــلــزبــاء نــفــقــان 
واحــــدة: واحـــد يــوصــل إلـــى ضــفــة الــفــرات 
الغربية، حيث تقيم الزباء، وآخر يوصل 
إلـــى الــضــفــة الــشــرقــيــة حــيــث بــيــت أختها 
النفقين لا يتعلق  أمــر  أن  زبــيــبــة. ويــبــدو 

بــالــحــصــار والــــحــــروب فـــي الــحــقــيــقــة، بل 
بـــحـــدث فــلــكــي لــــه ارتــــبــــاط بـــالانـــقـــابـــات 
الفصلية. يؤيد هذا خبر أن الزباء كانت 
»تشتو« في بيت أختها: »كان للزباء أخت 
يقال لها: زبيبة، فبنت لها قصراً حسناً 
و 

ُ
ت

ْ
ش

َ
على شاطئ الفرات الغربي، وكانت ت

رْبع ببطن النجار، وتصير 
َ
عند أختها، وت

المنتظم(. وابن  الجوزي،  )ابن  دمُر« 
َ
ت إلى 

الجوزي يخطئ، أو يخطئ من نقل عنه، 
الزباء  الاتجاهات. فبيت  في ظني بشأن 
الغربية، في  الضفة  أقــيــم على  الـــذي  هــو 
حين أن بيت أختها زبيبة كان على الضفة 
الشرقية. وإذا كانت الزباء تشتو في بيت 
)تصيف(  كانت  أنها  يعني  فهذا  أختها، 
أنها  أي  الغربية.  الضفة  على  بيتها  في 
مع الانقلاب الصيفي تكون غربي الفرات، 

ومع الانقلاب الشتوي تكون شرقيه.
ــع يــشــبــه مـــا نــعــرفــه عن  ــواقــ وهـــــذا فـــي الــ
الشعرى العبور اليمانية، التي ذكرت في 
الغميصاء.  الشعرى  أختها  وعن  القرآن، 
فــالــشــعــرى الــيــمــانــيــة تــقــيــم عــلــى الــضــفــة 
الــــغــــربــــيــــة لــــنــــهــــر المـــــــجـــــــرة، أســـــفـــــل بــــرج 
الغميصاء،  الشعرى  أما اختها  الجوزاء، 
فتقيم عــلــى الــضــفــة الــشــرقــيــة فــي كوكبة 
الغميصاء  تسمى  لــذا  المقبوضة.  الـــذراع 
بالشامية أيضاً. أختها يمانية جنوبية، 
وهـــــي شــمــالــيــة لأن مــقــامــهــا أقــــــرب إلـــى 
الشمال. لكنهما كانتا في الأصل معاً قبل 

أن تقتسما ضفتي نهر المجرة: 
خـــــــــبـــــــــارهـــــــــا 

َ
»تـــــــــــزعـــــــــــم الـــــــــــعـــــــــــرب فـــــــــــي أ

نــهــا كانت 
َ
ــتــا سُــهَــيْــلٍ وأ

ْ
خ

ُ
ــعْــرَيَــن أ

ِّ
ن الــش

َ
أ

يمانيّاً،  فصار   
ٌ

سُهَيْل فانحدَرَ  مجتمعة، 
البحرَ  ه الشعرى اليمانية، فعَبَرت 

ْ
بِعَت

َ
وت

قـــامـــت 
َ
ــيــت عـــبُـــوراً، وأ ]نــهــر المـــجـــرة[ فــسُــمِّ

ــدِهــمــا 
ْ
ــق

َ
ــتْ لِــف ــكَـ ــبَـ ــهــا فـ

َ
ـــمَـــيـــصـــاءُ مــكــان

ُ
الـــغ

ـــهـــا... وتـــقـــول الــعــرب 
ُ
ــمِــصــت عـــيـــن

َ
حــتــى غ

إِن الشعرى العَبور  حاديثها: 
َ
أ في  يضاً 

َ
أ

 فــســمــيــت عَــــبُــــوراً، وبــكــت 
َ
ة ــجَــرَّ

َ
قــطــعــت الم

ـــمِـــصَـــت 
َ
ــــــرهــــــا حـــتـــى غ

ْ
خـــــــــــرى عـــلـــى إِث

ُ
الأ

مَيصاء. وفي الحديث في ذكر 
ُ
فسميت الغ

كبرُ 
َ
وأ  

ُ
هي الشعرى الشاميّة مَيصاء: 

ُ
الغ

كوكبي الذراع المقبوضة« )لسان العرب(.
والـــحـــال أن الــشــعــرى الــعــبــور، الــتــي هي 
نظير إيزيس المصرية، تظهر على الضفة 
حزيران  نهاية  فــي  المــجــرة  لنهر  الغربية 
من كل عام. وظهورها هو بداية الصيف 
الــقــدم. وهــي تظهر بعد غياب يدوم  منذ 
ــبـــدو أن فـــتـــرة الــغــيــاب هي  ــا. ويـ 72 يـــومـ
فــتــرة عــبــورهــا الــنــفــق المــعــتــم تــحــت نهر 
المــجــرة. فهي تــكــون فــي فــتــرة غيابها في 
الغميصاء،  الشعرى  أختها  عند  الشتاء 
ــادر إلـــــى الـــضـــفـــة الـــعـــربـــيـــة لــنــهــر  ـــغــ ــم تـ ثــ
ــرة. رحـــلـــة المــــغــــادرة هــــذه تــســتــغــرق  المــــجــ
72 يـــومـــا تـــكـــون الــشــعــرى الــعــبــور فيها 
ــل كــعــبــور لنفق 

ّ
مــخــتــفــيــة. اخــتــفــاؤهــا مُــث

ــل إلـــى  ــل أن تـــصـ ــبـ ــــرة قـ ــــجـ ــر المـ ــهـ تـــحـــت نـ
الضفة الغربية. وحسب المصادر العربية 
ــا...  ــمــــاء عــــرضــ ــقــــطــــع الــــســ »الــــشــــعــــرى يــ ـــ فــ
والــــــــــــــــعــــــــــــــــرب تـــــــســـــــمـــــــيـــــــهـــــــا: الــــــــعــــــــبــــــــور 
لأنها تعبر السماء عرضاً« )ابن الجوزي، 

المنتظم(.
إذن، فثمة ما يوحي بأن الزباء والشعرى 
اليمانية أسطورة واحدة باسمين اثنين. 
الغربية،  الــضــفــة  عــلــى  تقيم  منهما  فــكــل 
لكنهما تقضيان الشتاء عند أختين لهما 
الشرقية. وهما تعبران  النهر  على ضفة 
النفق بين الضفتين ذهاباً وإياباً. والفارق 
الـــزبـــاء وزبــيــبــة وبـــن الــشــعــرى اليمانية 
فهو  النهر.  اســم  الشامية، هو  والشعرى 
ــفـــرات، ومــع  مــع الـــزبـــاء وأخــتــهــا يــدعــى الـ
بذا  المــجــرة.  نهر  يدعى  وأختها  الشعرى 
فالفرات هنا هو في الواقع اسم آخر لنهر 
المــجــرة. أي أننا مــع أحـــداث فلكية هنا لا 

مع أحداث سياسية تاريخية. 

ويمكن القول إن إيزيس المصرية وأختها 
ــن هـــاتـــن  ــ ــــري مــ ــــصـ ــــوذج مـ ــمــ ــ ــتـــيـــس نــ ــفـ نـ

الأختين:
الزباء زبيبة

الشعرى اليمانية   الشعرى الشامية
إيزيس نفتيس

ــن هـــذا  ونــــريــــد أن نـــقـــدم فـــرضـــا أبـــعـــد مــ
وأختها  الــزبــاء  مدينتي  أن  وهــو  بكثير، 
الــفــرات على عــاقــة مــا بجنتي أهل  على 
اللتين ورد  سبأ، أي جنتي قــوم بلقيس، 
ذكــرهــمــا فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم: »ولـــقـــد كــان 
آيــة؛ جنتان عن يمين  لسبأ في مسكنهم 
وشـــمـــال. كــلــوا مـــن رزق ربــكــم واشـــكـــروا 
ــفـــور. فــأعــرضــوا  ــه؛ بـــلـــدة طــيــبــة ورب غـ لــ
وبدلناهم  الــعــرم،  سيل  عليهم  فأرسلنا 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وشيء 

من سدر قليل« )سبأ 16-15(.
جــنــتــان عــن يــمــن وشـــمـــال: أي عــن يمين 
ــاء، أو نــهــر المـــجـــرة، وشــمــالــه.  ــ مـــجـــرى المــ
أي  ــاء،  زبـ كــانــت  بلقيس  فــإن  وبالمناسبة 
جذيمة.  صاحبة  الــزبــاء  مثلها  مــشــعّــرة، 
أكــثــر مــن ذلـــك فـــإن اســـم »الــشــعــرى« ربما 
إشارة إلى الشعر الكث. لكن من المحتمل 
والشعير  أيــضــا.  الشعير  إلـــى  يشير  أنـــه 

بسنبلة تبدو مشعّرة بل وكثة الشعر.
فـــوق ذلـــك، فنحن نــعــرف أنـــه كـــان لأيــوب 
ــى مـــنـــهـــن تـــدعـــى  ــطــ ثــــــاث بـــــنـــــات، الــــوســ
قــصــيــعــة: )وكـــــان لـــه ســبــعــة بــنــن وثـــاث 
بــنــات. وســمــى اســم الأولـــى يميمة واســم 
الثانية قصيعة واسم الثالثة قرن هفوك ـــ 
أيوب 42: 14، دار الشرق الأوسط للكتاب 
المـــــقـــــدس(. الاســــــم الأوســـــــط يـــذكـــر بــنــفــق 
اليربوع )القاصعاء(. بذا يمكن الافتراض 
أن »قصيعة« سفر أيوب هي التي تختفي 
ثم  مــا  فــي لحظة  فيه  تقيم  أو  النفق  فــي 
ولم  لزمه  إِذا  بيته   

ُ
عَ الرجل صَّ

َ
»ق تعبره: 

ها 
َ
لي ل

ْ
خ

ُ
ي لأ

ِّ
يّاتِ: إِن

َ
ق ُيبرحه؛ قال ابن الرُّ

رِق
َ
ن عِرْسِه الف

ْ
عَ في حِض صَّ

َ
، إِذا ق

َ
الفِراش

جُحْر  صَعاءُ والقاصِعاءُ: 
ُ
صَعة والق

ُ
. والق

يَحْفِره اليَرْبُوعُ، فإِذا فرغ ودخل فيه سدّ 
و دابة« )لسان 

َ
فمه لئلا يدخل عليه حية أ

العرب(.
* شاعر فلسطيني

أوراق

الزباء وجود أسطوري، 

وزنوبيا وجود 

سياسي تاريخي

أنفاق الزباء

السبت  9  تشرين الثاني  2019  العدد  3905
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